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 :الملخص 
ل التي شكّلت إنّ دراسة صناعة القرار المتعلِّق بفتح بلاد المغرب تقتضي التوقّف عند جملة مِن العوام       

الأساس الموضوعي والمنطقي لاتخاذ هذا القرار الإستراتيجي في التاريخ الإسلامي، فقرار الفتح لم يكن خطوة 
عشوائية أم وليدة نزعة توسّعية مجردة، بل جاء نتيجة تفاعل مجموعة مِن المعطيات التي أسهمت في تشكيل رؤية 

 ، ممثلة في القيادة السياسية والعسكرية آنذاك.واضحة لدى صانعي القرار في الدولة الإسلامية
                               abstract 

      Studying the decision-making process related to the conquest of the Maghreb 
requires examining a number of factors that formed the objective and logical basis 
for taking this strategic decision in Islamic history. The decision to conquer was not 
a random step or the product of a mere expansionist tendency, but rather it came 
as a result of the interaction of a set of data that contributed to forming a clear 
vision among the decision-makers in the Islamic state, represented by the political 
and military leadership at that time. 

 :المقدمة 
ان صناعة القرار الاسلامي في كل جوانبه السياسية والعسكرية خضع للكثير من العوامل والظروف       

المختلفة التي اثرت على توجهاته والنتايج المرتبة في ذلك ويبرز واضحا من خلال كل حقبة وحاكم من حكام 
ولة الاسلامية واجتهاد السلطة الامر الذي جعل المسلمين انذاك وارتبط كذلك في كثير من الاحيان بفلسفة الد

دراسته من الضرورات المهمة لمعرفة تفكير القيادة في اتخاذ القرار خلال حكم البلاد الاسلامية بشكل عام 
 وبلاد المغرب الاسلامي في وجه الخصوص . 
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 اولا العوامل العامة في صناعة قرار الفتح الإسلامي
  
لم يكن فتح المغرب قراراً عسكرياً عابراً، بل جاء نتيجة إذ  هذه العوامل  العامل الجغرافي،جاءت في مقدمة     

طموح سياسي بأهمية موقعه الجغرافي، كامتداد طبيعي لبلاد الإسلام مِن الشرق نحو الغرب، وكمفتاح للوصول إلى 
ة واقتصادية، في تحفيز صانع القرار الأندلس لاحقاً، لقد أسهم الموقع الجغرافي، بما يحمله مِن أبعاد عسكري

الإسلامي، خاصة في العصر الأموي، على المضي في هذا الفتح رغم الصعوبات الجغرافية والبشرية، وقد أشار عدد 
)مِن الباحثين إلى أنّ العوامل الجغرافية كانت حاضرة بقوة في قرارات الفتح، لا سيما في شمال إفريقيا

1). 
ة هذا الموقع الجغرافي وتفاصيله للوقوف على الأهمية الجغرافية والأقتصادية للسيطرة الاسلامية ولا بد من بيان أهمي 

وبالتالي معرفة صناعة قرار الفتح لهذه المنطقة، إذ يقع المغرب العربي في القسم الشمالي مِن قارة إفريقيا، وبذلك فانّه يضم 
، من مصر وبرقة الى أفريقية وناحية تونس الى (3)غرباً، ويذكر ابن حوقلالى المحيط الاطلسي  (2)الاقاليم الممتدة مِن برقة

 .  (7)، في حدود بلاد المغرب مِن مصر الى السوس الاقصى(6)، وذكر المقدس(5)وطنجة( 4)سبتة
بلاد برقة  ، أنّ (9)، والأندلس، وأول كورة مِن ناحية مصر هي برقة، في حين يذكر المؤرخ والجغرافي اليعقوبي(8)وجزيرة صقلية

 مِن جملة اقاليم المغرب. 
، بأن أفريقية  اسم لبلاد واسعة، ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية مِن طرابلس (10)كما ورد لدى ياقوت الحموي 

برقة  (12)، أفريقية  مِن انطابلس(11)الغرب مِن جهة برقة والاسكندرية الى بجاية، في حين يحدد عبد الواحد المراكشي
  قسطنطينية غرباً وتدخل طرابلس في هذه الحدود.شرقاً الى 

إن حد المغرب مِن ضفة النيل بالإسكندرية، عن جغرافية المغرب بقوله: "(13)واشار ابن عذاري المراكشي 
"، ويبدو أنّ البلدانيين والجغرافيين قد اختلفوا في التي تلي بلاد المغرب الى آخر بلاد المغرب، وحده مدنية سلا

 ية أفريقية  والمغرب.تحديد جغراف
 ،(14)أمّا المغرب الأدنى فيضم الإقليمين الاولين مِن ناحية الشرق مِن بلاد المغرب وهما برقة وطرابلس 

ويضم اقليم المنطقة الممتدة مِن غرب مصر الى الاجزاء الشرقية مِن الجزائر والذي شهد ثلاث عواصم في 
 ،(17)، ثم المهدية(16)لبةأيام حكم الاغا (15)العصور الوسطى هي القيروان

 .(20)الذين حكموا الإقليم (19)، ثم تونس في عهد الحفصي(18)ايام العبيديين 
وجبال تازة غرباً وقاعدة  (22)حتى وادي ملوية (21)ويشمل المغرب الأوسط المنطقة الممتدة مِن مدينة بجابة 

؛ وسمي بذلك (24)الأدنى والاقصىوجزائر بني مزغنة، وسمي بالمغرب الأوسط لتوسطه بين المغرب  (23)تلمسان
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لانّه ابعد اقسام المغرب عن دار الخلافة العربية الإسلامية، ويمتد مِن وادي ملوية وتلمسان شرقاً حتى مدينة 
، ولابد مِن الاشارة بأن جغرافية المغرب هي وحدة (26)، على المحيط الاطلسي غرباً وقاعدته مدينة فاس(25)اسفي

بيعية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية إذ يتميز بتنوع البيئة مِن السهول الساحلية على متجانسة مِن الناحية الط
امتداد شواطئ البحر المتوسط الى سلاسل جبلية عالية تفصل السهل الساحلي عن بقية اقاليم المغرب، ثم 

 الصحراء الكبرى الممتدة في المناطق الجنوبية منه. 
همية في العمليات العسكرية عبر التاريخ وكان للمقاتلين الفرسان دورا بارزا في يتوضح أنّ للموقع الجغرافي أ 

الاستفادة مِن المظاهر الجغرافية مِن سهول وجبال فضلًا عن الموارد الطبيعية والخيرات الاقتصادية في ديمومة 
توجه الحكام لصناعة الحملات العسكرية التي كان لها دور بارز في تاريخ المغرب الإسلامي ويؤثر ذلك على 

 القرار. 
ومن الاسباب الدافعة لصناعة قرار الفتح هو وجود الروم في هذا الجزء مِن أفريقية  كان يضايق وجود  

، وكان لرغبة العرب المسلمين في تطويق القسطنطينية مِن جهة الغرب (27)العرب في مصر واقرار الإسلام بها
، كما أنّ قرب دمشق (28)ن الشمال الافريقي وغرب البحر المتوسطبغزو ممتلكات الامبراطورية البيزنطية مِ 

عاصمة الخلافة في العصر الأموي مِن البحر المتوسط واعتناء الامويين الشديد ببناء الاسطول العربي وسعيهم 
، لقد كانت الطرق التي تربط بين مصر وبرقة مأمونة ومطروقة فلما فرغ عمرو بن (29)لتوفير مادته الصناعية

العاص مِن فتح الاسكندرية، أراد أنّ يؤمن الحدود الغربية لمصر، مِن أيّ خطر، لاسيما خطر مهاجمة الروم 
 . (30)الذين كان لهم حضور كبير في الشمال الافريقي

ومن العوامل الأخرى الدافعة نحو قرار الفتح هو العامل الديني ، إذ شكّل أحد أبرز المحفزات في اتخاذ قرار    
ه نحو بلاد المغرب، وفي حينها كان لدى القادة الرغبة في نشر الاسلام وتوسيع رقعة الدعوة، انطلاقاً مِن التوجّ 

 التوجيهات القرآنية والنبوية التي تحثّ على تبليغ الدين للعالمين.
في قراراتهم إلى  لقد كان الصحابة والتابعين الذين تولّوا مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية آنذاك، يستندون     

، وهو نصّ صريح يوضّح أنّ الهدف مِن (31)﴾وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ قوله تعالى:﴿
 الجهاد لم يكن مجرّد التوسّع الجغرافي، بل إزالة العوائق التي تحول دون وصول الدعوة إلى الناس.

( الموجّه إلى الملوك والزعماء يدعم هذا التوجّه، فقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلمي محمد )كما أنّ خطاب النب    
( رسائل إلى ملوك الأمصار يدعوهم إلى الإسلام، مثل رسالته إلى المقوقس حاكم مصر، ما يدلّ على صلى الله عليه وسلم)

قد أورد ابن أنّ نشر الإسلام في شمال إفريقيا، ومنه المغرب، كان امتدادًا طبيعيا لهذه السياسة التبليغية، و 
( إلى المقوقس صاحب مصر يدعوه إلى صلى الله عليه وسلمثم كتب رسول الله )هذه الرسائل في سيرته قائلًا:"  (32)هشام

 "، وهو ما يُظهر التمهيد الفكري والعملي لانتقال الدعوة إلى تلك الربوع.الإسلام
هذا الإطار، إذ تمّ فتح وعند النظر إلى الفتوحات التي سبقت فتح المغرب، يتبيّن انّها جاءت كلها ضمن     

هـ(، وهي خطوة مهّدت لفتح بلاد المغرب باعتبارها الجناح الغربي 20مصر أولًا على يد عمرو بن العاص سنة)
لمصر، وكان القادة المسلمون يُدركون أنّ استقرار الإسلام في المغرب جزء لا يتجزأ مِن تثبيت أركان الدعوة في 
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هذا المعنى حين ذكر في سياق حديثه عن فتح ( 33)المؤرخ ابن عبد الحكمشمال إفريقيا بالكامل، وقد أكّد 
نّ أبَوا المغرب:"  وكان المسلمون إذا فتحوا بلداً، أرسلوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام، فإن أجابوا قبلوا منهم، وا 

 ". قاتلوهم حتى يظهر دين الله
لاد المغرب، كانت تجسّد هذا البُعد الديني، حيث ، القائد البارز في فتح ب(34)كما أنّ شخصية عقبة بن نافع  

اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر يُروى عنه قوله حين وصل إلى ساحل المحيط الأطلسي:"
، وهو قولٌ صريح يُعبّر عن أنّ دافعه الأساس (35)"لمضيت في البلاد أقاتل مِن كفر بك حتى لا يُعبد أحد سواك

 ، وليس السعي وراء مكاسب دنيوية بحتة. كان نشر الدين
لم يقتصر قرار الفتح الإسلامي للمغرب على الأبعاد الجغرافية والدينية، بل كان للعوامل الشخصية دور   

ملموس في صناعة هذا القرار ودفعه نحو التنفيذ، حيث برزت طموحات القادة السياسيين والعسكريين، وحرصهم 
دية ومعنوية، سواء مِن خلال السعي وراء الغنائم والأموال، أم مِن خلال التقرب على تحقيق مكاسب شخصية ما

 إلى مركز الخلافة، وترسيخ مكانتهم في الدولة الإسلامية.
ومن أبرز الشخصيات التي جسّدت هذه العوامل القائد عقبة بن نافع الفهري، الذي كان طموحه العسكري   

ي تحقيق مجد شخصي وزيادة نفوذه، وقد أشار ابن عبد الحكم إلى أنّ عقبة ودافعه الديني متداخلين مع رغبته ف
كان يُدرك أنّ التوغّل في بلاد المغرب سيمنحه مكانة رفيعة لدى الخليفة الأموي، خاصة وأن هذه البلاد لم تكن 

 .(36)سيقد خضعت بالكامل للإسلام مِن قبل، وهو ما يُعَدّ إنجازاً كبيراً على الصعيد الشخصي والسيا
أمّا على المستوى السياسي، فقد كان القادة يتطلعون إلى نيل رضا الخليفة الأموي، والتقرب إليه مِن خلال   

تحقيق انتصارات عسكرية تُعزّز مِن موقعهم داخل بنية الدولة، وهو ما ظهر في علاقة عقبة بن نافع ومعاوية 
عقبة وأوكل إليه مهمة التوسّع في المغرب لما عُرف عنه بن أبي سفيان، حيث يروي ابن خلدون أنّ معاوية قرّب 

 . (37)مِن شجاعة وطموح، ولأن نجاحه في هذه المهمة سيزيد مِن مكانته لدى الخليفة
ولا يقتصر هذا العامل على عقبة وحده، بل امتد إلى قادة آخرين مثل حسان بن النعمان الغساني، الذي كان   

في بلاد المغرب سيجعله محلّ تقدير في البلاط الأموي، إلى جانب ما يحصده  يدرك أنّ تثبيت أقدام المسلمين
الجيش مِن الأموال والأنفال، وقد أشار ابن الأثير إلى أنّ الغنائم شكلت جزءًا مِن الدافع العسكري في الحملات 

 .(38)على بلاد المغرب، بجانب الأهداف الدينية والسياسية
الإسلامي للمغرب جاء نتيجة تداخل عوامل متعدّدة، أبرزها الموقع الجغرافي المهم  يتبيّن أنّ قرار الفتح       

والأهمية الاقتصادية المرتبطة بذلك فضلًا عن الدافع الديني  للمنطقة كامتداد طبيعي لتأمين حدود الدولة،
الحصول على  المتمثّل في نشر الإسلام، إلى جانب الطموحات الشخصية للقادة، سواء لتحقيق المجد، أم

الغنائم، أم التقرب مِن مركز الخلافة، هذا التداخل جعل الفتح خطوة مدروسة، تخدم المصالح الدينية والسياسية 
 والشخصية في أنّ واحد.  
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 المبحث الثاني
 هـ41صناعة القرار السياسي والعسكري في العصر الراشدي حتى عام  

لعسكري في صدر الإسلام، لاسيّما في سياق الفتح الإسلامي إنّ معرفة طبيعة صناعة القرار السياسي وا 
للمغرب، تقتضي النظر في الجهات القائمة على اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية، وقد أظهرت التجربة 
الإسلامية أنّ بعض القرارات كانت تتُخذ بصورة فردية مباشرة مِن الخليفة أم القائد، وذلك في الحالات التي 

حسماً وسرعة، فيما كانت قرارات أخرى تعتمد على المشاورة الجماعية، حيث يُستأنس بآراء أهل الشورى، تتطلب 
 ممن عُرفوا الدراية والحكمة، قبل أنّ يُعتمد القرار ويُوجّه للتنفيذ. 

تزخر بها كما كان لتحقيق الفتوحات في المغرب بُعد مادي لا يمكن إغفاله، يتمثّل في الغنائم والثروات التي   
تلك البلاد، وهو ما شكّل عامل جذب للقادة والجنود على السواء، وقد أوضح البلاذري هذا الجانب حين ذكر أنّ 
قادة الفتح، فضلًا عن نشر الدعوة، كانوا يدركون ما في بلاد المغرب مِن ثروات ومغانم، ما جعل التوجّه إليها 

 (39)يلقى قبولًا واسعًا بينهم
 

منهجية في فتوحات المغرب، إذ كان الخليفة هو صاحب القرار الأعلى، بينما يُنيب عنه وتتجلى هذه ال 
الوالي، الذي يوجّه القرار إلى القائد الميداني، بالتفاعل مع آراء المجتمع المحلي والجند، وكانت هذه 

، وبناءً (40)رةالطبقات الأربع تشكل في مجموعها بنية صناعة القرار السياسي في المغرب خلال تلك الفت
على ذلك فأن صناعة القرار ترتبط بالجهات التالية هي الخليفة، والوالي، والقائد الميداني ودور المجتمع 

 والعسكر. 
ن   إن اتخاذ قرار فتح بلاد المغرب العربي يعد بمثابة صناعة قرار للإسـلام بالنسـبة لهـم؛ وذلـك مِـ

ار هــو الــذي يتحلــى بصــفات معينــة، ويعــد عقبــة بــن اجــل الســيطرة علــى هــذه الــبلاد، إذ أنّ صــانع القــر 
ن دخــــل أفريقيــــة فــــي خلافــــة عمــــر بــــن الخطــــاب ) ه(، بعــــد أنّ فــــتح مصــــر فــــي 23–13نــــافع اول مِــــ

وأفريقية ، فاقتحمها، ثم توجه عمرو بـن  (41)م(،ووجه عقبة بن نافع الفهري إلى لوبية641هـ/20سنة)
ابليس، فحاصــرها وقاتــل اهلهــا مــن الســكان العــاص بنفســه إلــى برقــة المســماة بالروميــة الاغريقيــ ة بنطــ

، (43)فــتمكن مِــن فتحهــا بعــد أنّ صــالح أهلهــا علـى جزيــة يــدفعونها مقــدارها ثلاثــة عشــر ألــف دينــار، (42)المحليـين
ومــن برقــة تجهــز عمــرو بــن العــاص لغــرض فــتح طــرابلس، وذلــك لاتمــام قــرار فــتح طــرابلس تطلــب الامــر الإعــداد 

جهيز قوتين، قوة تأخذ الطريق الساحلي، وهدفها مدينة طرابلس وما يليها مِن المـدن، لخططاً عسكرية مِن خلال ت
وعهد بقيادتها الى القائد عقبة بن نـافع الفهـري، وقـوة فرعيـة هـدفها المنـاطق الصـحراوية الجنوبيـة واحـتفظ بقيادتهـا 

تـأمين المنـاطق الداخليـة لغـرض لنفسه، وكان الهدف مِن هاتين القوتين هو تأمين الساحل مِن الخطر البيزنطـي و 
منع أيّ محاولة أم أيّ عمل تقوم به القبائـل الصـحراوية يعيـق مِـن خلالـه تقـدم القـوات الإسـلامية، وربمـا نـدرك مـا 
ســارت بـــه الحمــلات العســـكرية تجـــاه المنــاطق الســـاحلية والمنـــاطق الجنوبيــة متزامنـــة مـــع بعضــها بعـــد أنّ تمكنـــت 

، بعــدما حاصــر مدينــة طــرابلس وجــرد خــيلًا (44)بــن العــاص مِــن فــتح مدينــة ســرت القــوات الإســلامية بقيــادة عمــرو



 2026، العدد الثالث والأربعون ، حزيران ، السنة والعشرون الثانيمجلة أبحاث ميسان ، المجلد 

 

 165 

كثيفــة مِــن ليلتهــا وأمــرهم بســرعة الســير نحــو مدينــة ســيرت، وفــي غفلــة مــن اهلهــا تمــت الســيطرة عليهــا والاســتحواذ 
 .(45)على الكثير من الغنائم

 
ن والقادة مِن خلال القائد عقبة بن نافع يبدو أنّ صناعة القرار العسكري الذي جاء بإخبار مشجعة للمسلمي    

الذي اسهم في استمرار فتح المناطق القريبة منها والتي تشكل بوابة أفريقية  وبلاد المغرب ، مما يوضح أهمية 
الجانب الاستطلاعي في صناعة القرار العسكري كذلك يظهر مِن السابق أنّ صناعة قرار الفتح، جاءت قبل 

ري مِن حيث تخصيص الأموال الكثيرة التي يمكنها أنّ تغطي الحملات وكذلك بيان قدرة الشروع في العمل العسك
القائد في تنظيم الجيش والتفكير الجيد تجاه أيّ حملة عسكرية مِن خلال تجربة سابقة فضلًا عن دور الخلافة 

 في دعم تلك الخطوات والاسهام في التخطيط لها .
كري من خلال معرفته في جوانب التخطيط والمواجهة ويظهر ذلك من هذا الامر يكشف اهمية القائد العس 

توصيات عمرو بن العاص الذي  عرّف قادة الفتح بمدى أهمية القرب مِن الساحل، ومبلغ خطورة التوغل في الداخل، 
، غير أنّ (46)والفائدة مِن وراء كسب ولاء القبائل المغربية أم ضمان حيادها على الأقل لأحكام السيطرة على البلاد 

، فاستجاب عمرو بن العاص لذلك الامر ، وقرر العودة الى (47)الخليفة رفض طلبه ومنعه مِن التوغل اكثر مِن ذلك
 .(48)هـ22مصر بعد ان عين قائده عقبة بن نافع على هذه المناطق ، متخذاً مِن برقة مركزا له وذلك سنة

برقة وباقي المدن سالفة الذكر، فضلًا عن زيادة عدد القوات ان النجاح العسكري الذي تحقق للمسلمين في فتح    
العسكرية وانكشاف اراضي أفريقية  ساعد الوالي عمرو ابن العاص على المضي للإعداد العسكري  وتوفير المعدات 

م(، 644-هــ23اللازمة لغرض المواجهة مع القوات الرومية في أفريقية  وبدعم الخلافة حيث شن حملة عسكرية سنة )
في جيش كثيف وعدة حسنة  فاجتاز برقة قاصدا طرابلس حيث عسكر بالقرب منها فارضاً عليها الحصار شهراً كاملًا 
لمناعتها، وليقظة الروم الذين يتولون الدفاع عنها، حتى اخرج ذات يوم طليعة من المقاتلين متنكرين في صورة صيادين، 

م يكن عليها سور مِن هذه الناحية، فساروا على الضفة ومن يراهم فمضوا إلى غرب المدينة في الجانب البحري ول
يخالهم مِن أهل المدينة، وكانت سفن الروم شارعة في مراسيها قبالة البيوت، فانتظروا انحسار الماء ثم دخلوا المدينة 

يقيهم مِن فزعهم غير حتى توصلوا إلى الكنيسة، فكبروا تكبيرة واحدة صدحت لها الآفاق وأفزعت الروم ولم يجدوا ما 
 .(49)سفنهم فأسرعوا اليها

وحين سمع عمرو بن العاص التكبير دفع جنوده على الأبواب ففتحوها، ولم يفلت منهم احد إلّا مِن فر ولاذ  
، واستمرت عمليات (50)بمركب العدو، فكان فتحا مبينا ينذر الروم بساعة انقراض تسلطهم على أفريقية  والمغرب

ع مِن خلال قيام عمرو بن العاص بإنزال قوة نحو الداخل أسند قيادتها إلى بسر بن أبي السيطرة والتوس
، لكن فعاليات عمرو (53)م(643هـ/23، ثم مدينة ودان، إذ آمن أهلها سنة )(52)، لإخضاع جبل نفوسة(51)أرطاة

عدم رغبته في زيادة بن العاص العسكرية في هذا الاقليم قد توقفت بأمر مِن الخليفة عمر بن الخطاب؛ وذلك ل
 .(54)التوغل والمجازفة بأرواح المسلمين في تلك المجاهيل
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م(، ووخلالهـا لــم يقـم بأعمـال فـتح تـذكر فــي 645ه/25ظـل عمـرو بـن العـاص واليـا علــى مصـر حتـى سـنة )    
أفريقيــة ، والأرجــح أنّ ذلــك كــان؛ بســبب تــردي الأوضــاع فــي بعــض المنــاطق كالإســكندرية التــي انتفضــت علــى 

ــه ركــز جهــوده فــي العمــل علــى إقــرار الأوضــاع واســتتباب الامــن فــي منــاطق ال حكــم الإســلامي، واغلــب الظــن انّ
 . (55)مصر
تتضح معالم صناعة القرار الساسي تجاه الحملات العسكرية من خلال التخطيط للخروج بقرارات جيدة وقابلة    

هـ( 25 بن أبي سرح بعمليات الفتح بدأ منذ سنة )لتحقق الأهداف، ويبدو ان قرار الخليفة عثمان بتكليف عبد الله
"، وامر عبد الله بن نافع إن فتح الله عليك فلك مِن الفيء خمس الخمس نفلاوكان مِن جند مصر وقال له: "

،  بالاجتماع مع أبن أبي سرح ، فخرجوا حتى قطعوا ارض (57)، وعبد الله بن نافع بن الحارث(56)بن عبد القيس
أفريقية بالقرب من قرطاجنة وكانوا في عشرة الاف مِن شجعان المسلمين، فصالحهم اهلها  مصر، ووطئوا أرض

 .(58)على مال يؤدونه، ولم يقدموا على دخول أفريقية  والتوغل فيها لكثرة اهلها
وبغية استكمال متطلبات القرار العسكري استمرت المغرب باعتمادها على الجهود الكثيفة، مِن بناء قاعدة  
ة تحمي تلك الإمدادات وتؤمن لها احتياجاتها، وهذا مالم يتم تأمينه في ذلك الوقت، إذ لم تكن مصر قد أمين

، (59)استوثقت أمورها بعد، فلم يزل الخطر الروماني البيزنطي قائماً، محاولين استعادت نفوذهم وسيطرتهم عليها
تنظيم الادارة فيها وتحصينها وتثبيت  ليشرف على (60)لأجل تلك الأسباب عاد عمرو بن العاص إلى الفسطاط

قوة دعائمها مما يجعلها مركزاً مهماً لقيادة العمليات العسكرية لإتمام فتح المغرب للإسلام، وعندها كان عمرو 
، فضلًا عن نجاح عقبة في كسب (61)بن العاص قد ترك عقبة بن نافع على رأس حامية عسكرية في مدينة برقة

 .(63)ونفوسة ونفزاوة  فدخلوا في الإسلام (62)قبائل  البربر من لواتة لاد مِن ودّ كثير مِن أهالي الب
هـ( 36-25شهدت السياسة العسكرية صناعة قرار جديد في فتح بلاد المغرب ايام الخليفة عثمان بن عفان) 

حيث  (64)ةوكانت الاستعدادات تجري قبل اتخاذ هذا القرار مثلما جاء في قصة الاستخارة عن المسور ابن مخرم
( فوجده يصلي صلى الله عليه وسلمروى انّه خرج مِن منزله ليلًا قاصداً المسجد النبوي فإذا بعثمان بن عفان في مصلى النبي )
فقمت في وجهه فصلى خلفه ثم جلس فدعى ليلًا طويلًا حتى اذن المؤذن ثم قام منصرفاً الى بيته، فقال:" 

ليلتي هذه في بعث الجيوش الى أفريقية وقد كتب فسلمت عليه فقال: يابن مخرمة اني استخرت الله تعالى في 
الى عبد الله ابن أبي سرح يخبر بخبره مع المشركين وغلبها وقرب حوزهم مِن المسلمين فقلت: أستخار الله 
امير المسلمين فقال فما رأيك يا ابن مخرمة ؟ فقلت اغزوهم فقال اجمع اليوم الاكابر مِن اصحاب الرسول 

 .  (65)"جمعوا عليه فعلته أم ما اجمع عليه اكثرهم فعلته( واستشيرهم فما اصلى الله عليه وسلم)
ن خـلال قـرار الفـتح     جاءت صناعة القرارات السياسية العسكرية لتنسجم مع رغبة الولاية فـي مصـر مِـ

وذلك عبر الحملة الاستطلاعية، وكذلك الحملات المنظمـة التـي انطلقـت بعـد ذلـك، ولهـذا وفـرت القيـادة 
فــتح بيــوت الســلاح  تــي تحتاجهــا هــذه المواجهــة وبــدأت تلــك باتخــاذ الخطــوات منهــاالمتطلبــات الاساســية ال

الــدعوة الــى مشــاركة مشــاهير العــرب وابنــاء ، فضــلا عــن (66)لعبــد الله أبــي ســرح والمقــاتلين المســلمين فــي هــذه الحملــة
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مسـاهمة رجـال العـرب  فضـلًا عـن (67)الصحابة في هذه المواجهـة وبالفعـل اشـترك كثيـر مـنهم لـذلك سـميت بحملـة العبادلـة
 .   (68)والقبائل المحيطة بالمدينة مِن الحجاز حتى بلغت الحملة العشرين ألف مقاتل

بدا ابن أبي سرح بإرسال حملات صغيرة يغلب عليها الطابع الاستطلاعي، على الرغم مما ترجع  به مِن بعض      
المناطق المختلفة وتلك التقارير جعلته يرسل الى الخليفة  الغنائم الا انها في الوقت نفسه تعود بتقارير واخبار عن اوضاع

طالباً المدد منه للقيام بعمليات الفتح وتحرير المناطق التي كان المسلمون قد فتحوها سابقاً، وبعد استشارة الخليفة عثمان بن 
لقبائل المحيطة بالمدينة عفان لاصحابه في امر المدد لابن أبي سرح، جهز جيشاً يتألف مِن اعداد كبيرة مِن رجال ا

، (71)، وسليم(70)جهينة، وبعض القبائل الآخرى مثل: (69)والحجاز منها قبائل مزينة وكانت بقيادة الفارس بلال بن الحارث
، أما في مصر التحق الكثير مِن رجال القبائل العربية بجيش بن أبي (75)، وفزا(74)، وغطفان(73)، وغفار(72)واسلم

مِن الأزد، وبعض رجال القبائل مِن كندة  (78)وميدعان (77)، وغنث(76)ة لا سيما مهرةسرح ومعظمهم مِن اليمني
، ونجد تنظيم الوالي ابن أبي (80)، وبعض مِن لخم وجذام(79)الذين كانوا بقيادة الفارس المقداد بن الاسود الكندي

 .(81)سرح لجيشه على افضل المستويات 
خضعت للعديد من الجوانب الأخرى مثل االغنائم المتوقع ان  لات العسكريةللحم\ويبدو من السابق أنّ صناعة القرار     

يتم الحصول عليه مِن عمليات الفتح، فضلًا عن تحقيق الجاهزية من خلال تنظيم الجيش والتفكير الجيد تجاه الحملة 
 العسكرية ومراجعة التجارب السابقة . 

سكرية عن طريق الوالي عبد الله بن سعد بن أبي سرح  لقد تم الاستعداد للمواجهة من خلال عمل الخطة الع 
 قيادته وهدفه مدينة سبيطلةم( وعلى 647هـ/27، وهذا ما يظهر خروج جيش العبادلة السبعة مِن مصر سنة )

الذي كان قد خلع طاعة  (83)، التي يتخذها الروم البيزنطيين عاصمة لهم ويحكمها يومئذ جريجوريوس(82)
، وفي مدينة برقة التي كانت قاعدة أفريقية  ومنطلق الحملات نحو (84)قل بحكم المغرب الإمبراطور هرقل واست

المغرب، وفيها  حامية يقودها عقبة بن نافع الفهري، التقت بحملة العبادلة بحامية برقة وانضمت جزءا من 
   . (85)القوات اليها  لتواصل زحفها لاستكشاف المناطق المتقدمة وتأمين خطوط مواصلات الحملة 

ومن الجدير بالذكر أن عقبة بن نافع قد اتخذ سرت ببرقة مركزا لقواته، ومنها قام بغزوات عدة الى داخل       
، ويبدو انّه كان يرسل بتقاريره عن الأوضاع (86)البلاد لاسيما الواحات الغربية مِن فزان وودان وزويلة والسودان

 أبي سراح في وذلك  عقب اطلاعه على تلك التقارير الهامة.  في المناطق المختلفة، الأمر الذي أفاد أبن 
والملاحظ على أنّ القائد ابن أبي سرح لم يضيع الوقت عندما حاصر طرابلس هذه المرة  لان        

اهلها  استفادوا مِن التجربة السابقة حين فتحها المسلمون، فحصنوها جيدا وكذلك لم يمعن في مقاتلة 
ه اكتفى بإرسال عدد مِن السرايا قبل أنّ يتوجه الى (87)في مدينة قابس الحامية البيزنطية ، ويبدو انّ

، والارجح أنّ مهمة تلك السرايا التي سيقوم (88)سبيطلة مقر الحاكم البيزنطي جرجير أم جريجوريوس
فة بها الفرسان كانت هجومية لمباغتة اعوان الحاكم البيزنطي، فضلًا عن سرايا الاستطلاع وذلك لمعر 

هـ(، إذ توجهت 27الاخبار وتمهيد الأوضاع للهجوم على سبيطلة مِن قبل الجيش الإسلامي في سنة )
حيث كان )جرجير( معسكرا بجيشه الضخم، وعدده يتراوح بين مائة وعشرين ، (89)الحملة مباشرة اليها 
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ـ قام ، ونجد بعض المصادر تورد روايات عدة حول فتح سبيطل(90)ألف جندي، ومائة ألف جندي ـ ـ ـ ة ـ
 . (91)الدكتور عبدالعزيز سالم باستعراضها

وهو موضع بالقرب مدينة القيروان، وهناك بث السرايا في  (92)نزلت القوات الاسلامية بموضع يسمى قمونية     
كل ناحية وكان هناك ملك جرجير الي تبادل الرسائل بينه وبين أبن سرح وقد دعاه للإسلام فرفض رفضا قاطعا 

" فتهيأ الناس للقتال، فكان مِن بين لو سألتموني درهما لم افعلى اخراج الجزية كل عام فقال جرجير:" فعاه إل
القرارات أنّ يشن ابن سرح القتال على الملك جرجير؛ لأنه لم يقبل الدعوة إلى الإسلام ولم يقبل دفع الجزية لذلك 

 . (93)قرر ابن سرح أنّ يهيئ جيشه للقتال
 

المسلمين خلال هذه الحقبة يعرضون على المدن ثلاث امور هي : الإسلام، أم وفي العادة كان  
الجزية، أم الحرب، وايا كان فان اختيار المواجهة هو القرار في نهاية المطاف ، ونشبت معركة عنيفة 
بين الجيشين، ولان جيش الروم كان ضخم العدد مقارنة بجيش المسلمين إذ انضمت الى جرجير 

، فاشتد الضغط (94)لروم والبربر الموالين لهم مِن العاصمة ومن الحصون الغربية وسبيطلةجماعات مِن ا
على المسلمين، وخشي ابن أبي سرح أنّ يتمكن البيزنطيون مِن التغلب على المسلمين، وهنا تذكر رواية 

لمدينة ليسلم انّه قام بطلب المدد مِن الخليفة عثمان بن عفان وارسل الفارس عبدالملك بن مروان الى ا
نّ كان هذا الطلب يبدو مستبعداً؛ نظرا لطول المسافة الى  طلب المدد، ويقال مروان بن الحكم، وا 
المدينة التي تأخذ وقتاً طويلًا. وقد استمرت المناوشات اياما كان القتال يستمر فيها مِن الصباح الى 

 . (95)الظهر
نّ هناك فرصة لقتل القائد (96)عسكرية في حسم موقعة سبيطلةتظهر الروايات دور ابن الزبير في صناعة الخطة ال  ، وا 

جرجير، فاقترح على ابن أبي سرح أنّ يجعل معه ثلاثين فارساً يحمون ظهره عند اقتحـام مخـيم جرجيـر، وتـم تنفيـذ الخطـة 
–رقت صفوفهم فحملت مِن الوجه الذي هو جرجير وذب عني الذين انتدبوا معي أو اتبعوني حتى خفيقول ابن الزبير: "

الى ارض خالية فضاء بيني وبينهم، فو الله ما حسب إلاّ اني رسول اليه حتى رأى ما بي مِن اثر السلاح،  -البيزنطيين
فقدر اني هارب اليـه، فلمـا ادركتـه طعنتـه فسـقط... واجهـزت عليـه ورفعـت رأسـه علـى رمحـي، وجـال اصـحابه، وحمـل 

 .(97)"م وقتلهم المسلمون كيف شاءوا، وثأرت الكمائن مِن كل جهة ومكان...المسلمون مِن ناحيتي وكبروا، فأنهزم الرو 

يظهــر ممـاـ اطلعنـاـ عليــه أنّ الــدور البـاـرز فــي صـنـاعة القــرار فــي غــزو جرجيــر ولجماعــة للفرسـاـن فــي حســم هــذه المعركــة  
تلك الخطة التـي نفـذها المسلـمون اثرهاـ العظيمة لصالح المسلمين، بالرغم مِن التفوق العددي الهائل لقوات الروم البيزنطيين فكان ل

الفاعل في تحطيم معنويات الجند البيزنطيين، فقد اذهلهم ذلك الهجوم المباغت وفت في عضدهم وهم يرون مصرع قائدهم، مما 
يظهـر  أعطى الفرصة للجيش الإسلامي بفرسانه ومشاته أنّ يشدوا الكرة على اعدائهم ويمزقوا أوصالهم،  وبناءً على ذلك فان ما

مِن فرسان المسلمين ورجالهم نحو سبيطلة التـي سبـقت خيـولهم الـى أسـوارها قبـل أنّ تصـل خيـول فلـول الـروم، وتمكـن المسلـمون 
 .(98)مِن فتح سبيطلة بعد أنّ قضوا على حاميتها وغنموا فيها غنائم كبيرة
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السيطرة على مناطق أخـرى وكـذلك  ان الانتصار العسكري في سبيلطة شجع القادة على اتخاذ قرارات جديدة في فتح 
الزحــف نحــو مدينــة قرطاجنــة فضــلًا عــن الحملــة علــى حصــن الاجــم حيــث فتحــه فــي هــذه الســنة فضــلًا عــن ذلــك اضــطر 

 .(99)زعماء بعض المدن الاخرى في أفريقية  الى طلب الصلح
ايا في البلاد فبلغت ، فبث السر (100)ثم أراد ابن أبي سرح أنّ يستغل هذا الانتصار بالاستيلاء على قرطاجنة 
، وتلك السرايا لا بد انها تكونت مِن (102)فسبوا وغنموا، كما سير حملة الى حصن الأجم وتم فتحة (101)قفصه

فرسان الجيش لطبيعة المهمة المكلفة بها وما يتطلبه الوضع مِن سرعة، وقد اضطر زعماء المدن الأفريقية  الى 
نّ يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار مِن الذهب على أنّ يكف عنهم  طلب الصلح مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وا 

 . (103)ويعود مِن حيث اتى، فوافق بن أبي سراح
إن اتخاذ قرار العودة مِن قبل ابن أبي سرح لم يكن ايجابيا فبعد هذا النصر الكبير أضاع عليه فرصة  

زواتــه تلــك مــا يقــارب خمســة عشــر اســتثمار ذلــك النصــر، فلــم يعــين قائــداً علــى أفريقيــة ، وقــد اســتغرقت غ
، أسـباب  القـرار (105)وقـد أوجـز مـؤنس ،(104)شهراً، ورأوا أنّ ما قام به لا يعدو أنّ يكون غارة طويلـة الامـد

 المتخذ بمغادرته البلاد دون ان يترك والياً عليها وهي على النحو التالي: 

تلك الامدادات ومنطقة استيطان في  ان مهمة عمليات الفتح كانت تتطلب جهود كثيفة وقاعدة أمينة تحمي -1
الاراضي التي فتحت حديثاً وهي مِن احدى السلبيات التي أخذت على حملة عبدالله بن أبي سرح، ويمكن 
الأخذ برأي عبد العزيز سالم بقوله: إن مصر لم تكن قد استوثقت امورها بعد، فلم يزل الخطر الروماني 

،وفي تلك المدة كان المشرق الإسلامي يشهد (106)هم وسيطرتهم عليهاالبيزنطي قائماً، محاولين استعادة نفوذ
توتراً شديداً نتيجة لقتل الخليفة عثمان بن عفان والذي كان هذا السبب؛ الذي انهى حملته نتيجة لارتباطه 

-35بأحداث المشرق الإسلامي بحكم الفتنة الكبرى التي حدثت، و لو كانت الدولة البيزنطية بين سني )
 .  (107)م( على شيء مِن الانتظام والقوة لاستطاعت أنّ تستعيد أفريقية  على أهون سبب665-655هـ/45

استغرقت هذه الحملة تقريباً الخمسة عشر شهراً، انسحب بعدها أبن أبي سرح عائداً إلى الفسطاط، إذ يبدو  -2
ي البحر المتوسط والمدن انّه وضع اعتبارات خاصة لعودته الى مصر، كأن تكون تحركات القوات الرومانية ف

، دفعته الى إعادة التنظيم بعد (108)الحصينة، والمدة التي قضاها في تلك الحملة والإنهاك الذي أصاب قواته
 أنّ أخذ على الروم العهد والجزية التي أخذت منهم.

لحكم ويتضح من هذه الحملة العسكرية التي أدتّ إلى سقوط مدينة سبيطلة بيد المسلمين إلى انهيار ا 
، وتوالي انتصارات المسلمين في مواقع متعددة (109)البيزنطي في معظم المناطق التي كانت تحت نفوذ جرجير
، مما أدى بالنتيجة إلى اذعان رؤسائهم لمطالب (110)مما دفع الروم البيزنطيين الى اللجوء الى الحصون والمعاقل

 . (111)ذهبالمسلمين بدفع مبالغ كبيرة بلغت الثلاثمائة قنطار مِن ال
وتجدر الاشارة الي أنّ سهم الفارس مِن الغنائم في فتح سبيطلة كانت ثلاثة الاف دينار وسهم الراجل ألف       
م( 653هـ/33وايا كان فقد وردت اشارات الى أنّ عبدالله بن أبي سرح أعاد الكرة على أفريقية  سنة ) (112)دينار

ام الى ربوعهم، واقرهم على الإسلام والجزية، كما أنّ ابن أبي حين نقض أهلها العهد فانتصر عليهم وأعاد النظ
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سرح ركز جهوده لبناء أسطول بحري عربي، مِن أجل إنهاء السيطرة البيزنطية على البحر المتوسط، وقد قام 
م( بمهاجمة الاسطول البيزنطي شرقي البحر المتوسط وهزمه في المعركة المشهورة باسم ذات 654هـ/34سنة )
، ويظهر أنّ الظروف السياسية التي كانت تمر بها دولة الخلافة وما أصابها مِن اضطرابات (113)يالصوار 

ومنازعات قد أدتّ الى  انحسار واضح  في عملية الفتوحات في أفريقية ؛ لما شهده المشرق من أحداث الفتنة 
قوات في المغرب وتحول الاتجاه بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان الأمر الذي أدى الى أنقطاع الامدادات عن ال

 .(114)نحو بلاد المشرق
 هـ 92صناعة القرار السياسي و العسكري في العصر الأموي حتى عام ثالثاً : 
هـ( مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة الإسلامية، تميّزت باتساع رقعة 132–41شكّل العصر الأموي ) 

ب الإدارة العسكرية، ومن أبرز الملامح التي برزت في الفتوحات، وترسيخ أسس الحكم المركزي، وتطوّر أسالي
هذا العصر، تطور صناعة القرار العسكري، بوصفها عنصراً حيوياً في توجيه الجيوش، وتوسيع حدود الدولة، 

خماد الفتن والثورات الداخلية  .وا 
والقادة الميدانيين،  ويعد القرار العسكري آنذاك نتاج تفاعل بين الخلافة المركزية في دمشق وبين الولاة 

الذين أُوكلت إليهم مهام كبرى تتعلق بالفتح، والإدارة، وتثبيت الأمن، وقد عُرف عدد مِن خلفـاء بنـي أميـة 
، (116)، وعبـد الملـك بـن مــروان(115)بسـطوتهم فـي توجيـه دفـة القــرار العسـكري، مثـل معاويـة بـن أبــي سـفيان

يــة التخطــيط العســكري طويــل الأمــد، واختيــار القــادة ، ممــن أظهــروا إدراكــا لأهم(117)والوليــد بــن عبــد الملــك
 .الأكفاء، وربط القرار العسكري بالمصلحة السياسية والاقتصادية

تنوعت آليات اتخاذ القرار العسكري في العصر الأموي، فشملت إصدار الأوامر المباشرة مِن الخليفة،  
عركة، والمشورة المحدودة، فضلا عن التقييم المستمر والمراسلات بين الولاة، والتقارير الاستخبارية مِن ساحة الم

  .لإداء القادة، وعزلهم أم تثبيتهم بحسب نتائج المعارك والفتوحات
وكان التواصل بين الولاة والمركز يتم عبر مراسلات مستمرة تحمل تقارير رسائل عن حركة الجيوش وأحوال   

ان عقبة يرسل إلى الخليفة رسائل تفصيلية عن سير ك": (118)المناطق المفتوحة، كما يقول ابن عبد الحكم
الفتوحات، ويستشير في مسألة تعيين الولاة وحركات الجيش، مما يتيح للخليفة اتخاذ القرار المناسب بناءً 

 ". على واقع الميدان
 

 أمّا فيما يتعلق بالمشورة، فقد كان هناك مجال محدود لها بين كبار القادة وأهل الرأي، حيث يؤكد 
لم يكن القرار في الحملات الكبرى مجرد صدور أمر فردي، بل كان يأخذ في كثير مِن الأحيان : "(119)الذهبي

 هيئة جماعية تستشير فيها الخبرات العسكرية والسياسية".
ا، وكانت سياسة تقييم الإداء جزءا أساسيا مِن آليات اتخاذ القرار، فقد كان القادة يثبّتون في مواقعهم إذا نجحو    

كان مِن خصائص الدولة الأموية الحرص على تثبيت القادة :"(120)ويعزلون إذا قصروا، وهو ما أكده ابن خلدون
 .الأكفاء في مواقعهم وعزل مِن يخلّ بالتوجيهات، وكان هذا سببا في استمرار الفتوحات وثبات الدولة"



 2026، العدد الثالث والأربعون ، حزيران ، السنة والعشرون الثانيمجلة أبحاث ميسان ، المجلد 

 

 171 

ين السلطة المركزية، والمعلومات أن صناعة القرار العسكري في العصر الأموي كانت نظاما متكاملًا ب 
الميدانية، المشورة المحدودة، والتقييم المستمر، ما ساعد على تحقيق النجاح والتوسع في الفتوحات، لا سيما في 

توقفت الفتوحات لبلاد المغرب؛ وذلك  ه(41هـ(، فمع بدايات العصر الأموي )92بلاد المغرب حتى عام )
فتح وصنع القرار في السياسة الخارجية والحملات العسكرية مِن قبل القادة لمجموعة اسباب هي أنّ مراحل ال

العرب المسلمين هو اول خطوة مِن صناعة القرار للفتح، وهذه القرارات ما هي إلّا مراحل لفتح المغرب 
للقادة ، وقد اثرت فتنة عثمان وما تلاها مِن الاحداث في نشاط البعوث حيث لم يكن مِن الميسور (121)الإسلامي

والجند أنّ يستمروا في الفتوح بعد أنّ انتشرت نيران هذه الفتنة حيث انقطعت عنهم الامدادات وكان مِن الصعب 
ارسال الجند الى الأطراف  ولكن بعد استقرار الامور لمعاوية كادت الحملات العسكرية الأولى في السيطرة على 

 .(122)مناطق المغرب
أنهـاء سـنوات الفتنـة وتـوفر الفرصـة الملائمـة مسـتغلين سـخط تلـك الـبلاد  إن صناعة قرار الفتح جاء بعد  

ن مظـــالم الـــروم الـــذين قـــد ابتـــدعوا مـــذهباً ، (123)مـــن الـــروم إذ اســـتنجد أهـــل أفريقيـــة  بـــالعرب ليخلصـــوهم مِـــ
جديداً واخذوا يفرضـونه علـى أهـل الولايـات وكـذلك يـذكر ابـن الاثيـر أنّ هرقـل قـد أرسـل الـى اهلهـا بطريقـاً 

 .(124)ره بأخذ الأموال والضرائب منهم مثلما اخذ المسلمونيأم
 

قد وصل الى أفريقية  وهي  (125)كانت امور أفريقية  على حال مِن الاضطراب إذ ذكر أنّ معاوية ابن حديج 
نار تضطرم؛ لأن الدولة ارادت أنّ ترهق الاهلين بدفع مبلغ عظيم يوازي مما دفعوه للعرب فاشتد النزاع بين 

حتى اضطر الافارقة الى طرد عامل الامبراطور فعاد الى بلاده، و ربما كان ذلك هو السبب؛ في  الفريقين
ارسال الجيش الاسلامي بقيادة معاوية ابن حديج وكانت سلطة الامبراطور قد ضعفت بحيث لم يبقَ منهم إلّا 

 . (126)القليل
ة  وقد سار على مقربة مِن الساحل ، يريد أفريقي(127)سار معاوية ابن حديج على رأس عشرة الالف جندي 

وكان معه في جيشه نفر كبير مِن ، وقد تقدم حتى افضى الى سهل تونس وحط رحاله في ناحية قمونيه
الصحابة والتابعين ثم تقدم معاوية الى الشمال حيث اقترب مِن البحر واستقر في مكان يسمى القرن حيث اتخذه 

وغنم منها ، (128) ابن الزبير بتتبع الروم فاستولى عبدالله على سوسةمركزاً لأعماله، ومن هناك أرسل عبد الله
بعض الغنائم ثم بعد ذلك وقع اختيار معاوية ابن حديج على عبد الملك بن مروان حيث قام بالذهاب غرباً حيث 

ابن وقد استطاع الاستيلاء عليها لكن خلافاً قد وقع على قسمة غنائم جلولاء بين معاوية  (129)حصن جلولاء
حديج وعبدالملك بن مروان حيث أراد عبد الملك أنّ يختص بالغنيمة له ومن رافقه مِن الجند في حين رأى 
معاوية انها مِن حق الجيش كله فاضطر ابن حديج الى استشارة الخليفة معاوية بن أبي سفيان حيث حسم 

الى الشمال حيث كانت وجهته  ، ثم سار معاوية(130)الاخير النزاع وقرر أنّ الغنائم مِن حق الجيش كله
، حيث قام (132)حيث افتتحها وخلف بعد ذلك على طرابلس صحابياً اسمه رويفع بن ثابت الأنصاري (131)بنزرت

لم تكن لحملة الأخير بحملة قصيرة عبر بها البحر الى جربة وهي جزيرة مجاورة للساحل، ففتحها وعاد سريعاً، و 
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لم تكن خطوة لإتمام الفتح الإسلامي للبلاد وانما كانت غارة قد طالت معاوية ابن حديج أيّ نتائج تذكر حيث 
 . (133)حيث استولى العرب فيها على مدينتين قليلتي الاهمية ثم تخلو عنها وعادوا

بقدوم عقبة بن نافع الفهري ينتهي دور المحاولات الأولى ويبدأ الفتح الثابت المستقر، وتعد اعماله الحجر  
نّ الاول في بناء أفر  يقية  الإسلامية وقد بدأ عمله والمسلمون في سهل تونس وانتهى منه والمسلمون في برقة وا 

حملته الكبرى كانت قوية استطاعت أنّ تشق طريقها وسط البلاد وتمهد كل شيء في سبيلها حتى تنتهي الى 
 .(134)المحيط

 
رارات مهمة في السيطرة لقد تمتعت شخصية عقبة بميزات معينة مكنته مِن اتخاذ خطوات كبيرة وق 

، وقد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة ليستأنف ما بدأه وهو في ولاية عمر الأولى مِن الفتح في (135)الإسلامية
فزان وودان وما يجاورهما مِن نواحي الصحراء وحيث أنّ طول عهده بأفريقية  وكثرة اشتغاله بحروبها قد مكنه 

د حيث اتصل بأهلها وعرف الكثير مِن اخلاقهم وجلس في ربوعها فألم مِن تكوين صورة واضحة عن هذه البلا
بطبيعتها وتفطن الى امثل السبل لفتوحها واخضاعها وقد عرف أنّ فتح المغرب لا يثبت إلّا بأمرين اولهما إنشاء 

ن منه الى مركز للعرب في قلب أفريقية  تعسكر فيه حاميتهم وتوضع فيه اموالهم وتأمن نسائهم واثقالهم ويخرجو 
الغزو _غزو البربر_ أنفسهم والتوغل في بلادهم وادراكهم في مساكنهم في الهضاب والقفر والصحراء وسفوح 

 .(136)الجبال بدلًا مِن الاكتفاء بغزو مدائن الساحل ونهبها ثم العودة بالغنيمة
ديج مِــن حملتــه ســنة وقـد بعــث معاويــة بــن أبــي ســفيان الـى عقبــة بــن نــافع الفهــري بعــد أنّ عـاد معاويــة بــن حــ 

 . (137)م( بغنيمة قليلة وقد امره بالمسير الى أفريقية  ومده بالجند فذهب مسرعاً 667-ه47)
اتخذ عقبة قرار بمسيرة الى أفريقية  حيث اتخذ في طريقه داخل البلاد مباعداً الساحل وقد لزم هذه الخطة في كل    

الاقليم الساحلي المليء بالحصون والمحارس وتفضيله الطريق اعماله وكان السبب؛ في هذا القرار هو الابتعاد عن 
الداخلي المقفر الذي لا تكون فيه إلّا مقاومة ضئيلة مِن القبائل البربرية وسكان الواحات وقد كان هذا القرار نتائج سلبية 

الكبرى وحصونها المهمة،  حيث جعلت مِن غزواته مغامرات قليلة الجدوى وقلة ما فتح في الذي اثنائها مِن مدائن البلاد
، ثم  افضى الى (139)وقصطيليه (138)وقد صار عقبة متنقلًا بين اقاليم الواحات التي  لقيها في طريقه مثل غدامس

أفريقية  واتجه الى موقع قمونيه الذي كان معاوية ابن حديج قد عسكر فيه قبله فوقع اختياره عليه ليقينه أنّ فيه المدينة 
 .  (140)عزم على بنائهاالتي كان قد عقد ال

مسلمة بن  كما أنّ عقبة بن نافع تم عزله بعد انشغاله ببناء مدينة القيروان فضلًا عن خلافه مع والي مصر 
 . (142)وربما جاء هذا العزل بسبب تأثير هذا الذي ساءه انصراف عقبة عند فكاد له وسهل مهمة عزله (141)مخلد
عهد عقبة بن نافع الفهري تميزت بالمرونة والقدرة على التكيف  يمكن القول أنّ صناعة القرار العسكري في 

مع الواقع السياسي والعسكري في شمال إفريقية، فقد اتسمت قراراته بالتخطيط الاستراتيجي الدقيق، حيث بدأ 
 بتمهيد الأرض في المناطق المفتوحة مثل سهل تونس، ثم  توسع بثبات نحو برقة، مستفيدا مِن القوة العسكرية
المنظمة والحملات القوية التي شقت طريقها عبر البلاد، الأمر الذي يوضح قدرة القيادة الإسلامية آنذاك على 
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اتخاذ قرارات عسكرية متسلسلة ومدروسة، تراعي توالي الأحداث وتطور الميدان، فضلًا عن حرصها على بناء 
 ريقية الإسلامية وازدهارها. قواعد مستدامة للسيطرة السياسية والعسكرية، مما مهد لبناء إف

لا بد مِن بيان كيفية إنجاح القرار العسكري، والذي يعتمد على وجود عوامل عدة أساسية تفضي إلى تحقيق  
ذلك النجاح. مِن بين هذه العوامل، تبرز أهمية القيادة التي تمتلك قدرة التفكير السليم في اتخاذ القرارات 

قيادة الجيش في شمال إفريقيا بعد عزل القائد عقبة بن  (143)أبوالمهاجر دينار المصيرية، ففي هذا السياق، تولى
نافع الفهري، وكان دوره محورياً في تعزيز السيطرة الإسلامية على المغرب الإسلامي، اتخذ أبو المهاجر مِن 

عسكرية، ويُرجح أنّ قرار قاعدة جبل وسلات، التي كانت مسكناً لقبيلة مزاته المغربية، مركزاً لولايته السياسية وال
أبي المهاجر في اختيار هذه القاعدة الجديدة جاء انطلاقاً مِن استراتيجية سياسية ترتكز على التقرب مِن القبائل 
المحلية، وكسبهم إلى الإسلام بالحكمة واللين، وربط أواصر التحالف معهم لمواجهة الروم الدخلاء، يعكس هذا 

القيادة الإسلامية بأهمية بناء تحالفات محلية تدعم الاستقرار وتديم النفوذ الإسلامي التوجه السياسي الجديد وعي 
، وربما كان قرار أبي المهاجر في اتخاذه قاعدة جديدة لولايته وسط القبائل المغربية ليؤكد لهذه (144)في المنطقة

صليين وكسبهم للإسلام باللين والحكمة القبائل أنّ إتجاهاً سياسياً جديداً سيقوم على أساس التقرب مِن السكان الأ
 والحسنى وربط اواصر الحلف معهم ضد الروم الدخلاء.

ويعد أول مِن اتخذ قرار تطبيق سياسة الاستقرار في هذا المكان واِنهاء العمل العسكري، فأقام كامل فصول  
بذورها قد بدأت بمعسكر القرن،  السنة في أفريقية  ويرى موسى لقبال أنّ هذه السياسة لم تكن بالجديدة، إذ أنّ 

نّ عقبة قد عزل ولذلك لم تتضح  وطبقت اساساً في بناء القيروان التي تعد أول قاعدة للاستقرار والحكم، وا 
 . (145)سياسته بعد

 اتخذ ابو المهاجر مجموعة قرارات مهمة في تغيير اليساسة العسكري من خلال هدفين هما:              
ودّ قبائل البربر، ودعوتهم الى الإسلام والاعتماد عليهم في اجتثاث معاقل الروم ــ العمل على كسب 1

المغربية المدعو كسيلة، كان حدثاً مهماً له معناه وأثره  (146)البيزنطيين، ولا غرو في أنّ اِسلام زعيم قبيلة أوربة 
تها العسكرية وهو نشر الإسلام، أمّا البعيد في نجاح القوات العربية الإسلامية مِن تأدية واجبها الأسمى مِن حملا

 .(147)تأثيره، فكان كسيلة لم يُسلِم بمفرده واِنما أسلم معه نفر كثير مِن قومه أنّ لم نقل قبائل أوربة عامة
ــ السيطرة الكاملة مِن قبل جيش أبي المهاجر على عموم أفريقية من القوات الرومية، إذ عمل على مواجهة 2

قرطاجنة ومدينة تونس، وكذلك عمل على إبقاء معسكر قريب مِن المدينة ليمارس نشاطه مواقعهم المتبقية في 
، على رأس جيش لفتح جزيرة شريك ثم عقد صلحاً مع (148)ضدهم، وتوجه بالقائد حنش بن عبد الله الصنعاني

ر ذلك من الروم في ذلك الوقت، ويرى موسى لقبال ان ذلك الصلح جرى مقابل بعض المناطق في افريقية ويظه
خلال قولهِ: فالأرجح أنّ يكون شرط على الروم أنّ يحتفظ المسلمون بما استولوا عليه مِن مناطق حول شبه 

 . (149)جزيرة شريك
وعندما نريد تقييم جهود أبي المهاجر دينار، نعترف لا محالة بأهمية دوره في تقدم حركة الفتح ونشر     

يما المغرب الأوسط الذي يعد أول قائد مسلم اوغل فيه، حتى أصبح الإسلام بين سكان المجتمع المغربي، لاس
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ولو لم يكن هذا سكانه حلفاء يوثق بهم، وقد نجح في تحطيم مقاومة الروم البيزنطيين واقتحام مدينة قرطاجنة، "
 .(150)"القائد سياسياً متسامحاً وذا هدف محدد لما استطاع أنّ يحصل على هذه النتائج الطيبة الثمار...

يبــدو أنّ صــناعة القــرار تغيــرت بعــد أنّ تغيــر الخليفــة الأمــوي معاويــة الــذي كــان يميــل نحــو   أختيــار  
ــــة  ســــنة  ــــة لأفريقي ــــة الثاني ــــافع فــــي الولاي ــــن ن ــــد عقبــــة ب ــــار القائ ــــم إعــــادة أختي ــــذلك ت ــــه؛ ل القــــادة المــــوالين ل

ه بسياسـة جديـدة تخـدم م( في خلافة يزيد بن معاوية، يعني ذلـك أنّ علـى صـانع القـرار التوجـ681ه/62)
مصالح هذا الخليفة الأموي، وبدأها فور وصوله الـى أفريقيـة  بإتخـاذ مجموعـة قـرارات منهـا: تـرك القاعـدة 

ن مبــــاني مدينــــة (151)العســــكرية لأبــــي المهــــاجر دينــــار و المســــماة بــــالتكرور عــــادة تجديــــد مــــا خــــرب مِــــ ، وا 
يها، وعندما تم له ذلك عزم على القيـام بحملتـه القيروان، وعمل على تنظيم شؤون الولاية، واقرار الأمور ف

وعمــر بــن علــي القرشــي علــى مدينــة   (152)المشــهورة فــي بــلاد المغــرب، إذ اســتخلف زهيــر بــن قــيس البلــوي
، وقـد أكـد عقبـة مهمتـه (154)، تدعمهما حامية عربية كبيرة العدد لحراسة المدينة والـدفاع عنهـا(153)القيروان

ن كفــر بــالله، جــاء فيهــا: الجهاديـة بوصــيته لأولاده التـي  ن الله، فــلا أزال أجاهــد مِــ "انــي قــد بعــت نفســي مِــ
 .(156)، وقدرت حملة عقبة بعشرة آلاف مقاتل(155)وأراكم لا ترونني بعد يومكم هذا"

 اذ التقى قوات الروم  (157)بدأت الحملة عبر طريق الهضبة غرباً حتى وصل الى مدينة باغاية  
، فأوقع فيهم الهزيمة، ثم قصد اقليم (158)تلك المدينة المطلة على جبل أوراسالهائلة العدد ومعهم حلفاؤهم في 

الزاب وهناك الحق الهزيمة بأعدائه مِن الروم ومن معهم مِن الحلفاء، وألجأهم الى الحصون، وتواصلت 
 .(159)انتصارات عقبة على الروم حتى لاذت فلولهم بحصن تاهرت

، وكانت القوات العربية الإسلامية قد (160)مِن الروم والبربر وجد عقبة بعد ذلك نفسه أمام جموع كبيرة 
استعدت لخوض غمار المعركة، فقام عقبة بن نافع خطيباً يحث القوم على الصبر والصمود وملاقاة الأعداء 

، والتقى الطرفان وجرت معركة حامية الوطيس، ثقلت على (161)بقوة القلوب المفعمة بالإيمان وحب الجهاد
لمسلمين، لكن الصمود والصبر والإيمان بالله أعجز جموع الروم وحلفاءهم مِن بعض البربر، فولت المقاتلين ا

 . (162)قواتهم منهزمة تريد الاحتماء بالمدينة، لكن المسلمين لم يمكنوهم مِن هدفهم فقضوا عليهم وقطعوا آثارهم
مضى في طريقه حتى وصل  خاض عقبة معركة شديدة مع الروم انتصر فيها، ثم (163)وفي مدينة تلمسان 

، (164)طنجة وسبته وحاكمها يُليان الذي اعترف له بالتبعية والولاء وزوده بمعلومات مهمة عن أحوال بلاد الروم
 ويبدو أنّ تلك أول معلومة وصلت الى مسامع المسلمين عن الأندلس اذ فتحت أعينهم ونبهتهم الى ذلك.

أهل اللثام مِن بطون قبيلة صنهاجة الكبرى حتى اشرف بعد ذلك قصد عقبة بن نافع الصحراء ومضارب  
على أسفي على المحيط الأطلسي، وعندها وقف على المحيط وأخذ الحماس بمشاعره فأوغل بفرسه وسط الماء 
ثم لوى عنان فرسه، وقيل انّه دخل مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن فرسه ورفع يده الى السماء معتذراً قائلًا: 

أني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل مِن كفر بك حتى لا يعبد أحد  اللهم أشهد"
 .(165)"دونك
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، ثم مضى شمالًا الى موضع (166)وبعد أنّ حقق الانتصارات العظيمة عزم على العودة، فدار جنوبي ماسة     
ات مهمة وفي طريق العودة ضم ، كما واتخذ مجموعة قرار (168)، حيث أسس رباطاً في هذه المنطقة(167)شاكر

، (170)، ورجراجة(169)للإسلام مجموعة مِن القبائل البربرية ذات الأصول العريقة في المنطقة أبرزها قبائل حاحة
، يذكر أنّ المصامدة فرضوا (173)، إلّا أنّ ابن خلدون(172)تاركاً بينهم مِن يعلمهم أصول الإسلام (171)ومصمودة

لنجدته وفك الحصار عنه، وحينما وصل عقبة الى موقع  (174)ت قبائل زناتةحصاراً على عقبة في منطقتهم فهب
( كم، ترك لجنوده حرية العودة الى ديارهم بالقيروان، ولم يبقى معه 300طبنه التي تبعد عن القيروان نحوا مِن )

القرب  ، ويعود قرار عقبة هذا لمجموعة أسباب منها(175)سوى بضعة آلاف، وقيل أنهم كانوا خمسة آلاف فقط
مِن قاعدة أفريقية )القيروان(، وكذلك الثقة بما نال مِن النصر على العدو، فضلًا عن طول المدة التي قضاها 
المقاتلون في هذه الحملة، فصرف معظمهم للحاق بمنازلهم وعيالهم؛ بسبب ما قام به كسيلة الأوربي بعد أنّ 

السالكة الى القيروان، مما دعا عقبة الى اِتخاذه طريق تمكن مِن الهرب، اذ طمر آبار المياه على طول الطريق 
يتميز بقلة المياه ولا يكفي لإرواء القوات مجتمعة، وربما يكون هذا السبب؛ قد أضر بالجيش وتسبب بحالات من  

 .(176)الأعياء والأصابات
على المقاتلين الذين يبدو أن عقبة بن نافع أستعجل في أتخاذ قرار الاستمرار بملاحقة فلول الروم وقد عول  

زعيم قبيلة أوربة الذي كان يكره  (177)معه على اٍتمام ما بقي مِن المدن والحصون التي تفتح، لأن هروب كسيلة
التي كانت ضمن أطار وخطط القائد عقبة  (178)عقبة ويعارضه، قد سنحت له الفرصة للاتصال مع الروم بتهودة

ظم أبناء قبيلة أوربة، واستطاع بحنكته أنّ يباغت عقبة في التوسع الاسلامي، وفي الوقت نفسه جمع مع
، وعلى الرغم مِن أنّ الأخير علم بعدم وجود التكافؤ بين تلك القوات التي استبقاها معه وبين قوات (179)بتهودة

كسيلة، فانّه أصر على مواجهة الواقع بشجاعة نادرة، وفضل ذلك على الهزيمة، فأمر جنوده بالنزول عن خيولهم 
سروا أغماد سيوفهم تعبيراً عن الصمود حتى النهاية، وهكذا تصدى الروم وحلفائهم لعقبة وجيشه، وأسفر اللقاء وك

عن هزيمة غير متوقعة لجيش المسلمين الذين قتلوا عن آخرهم بما في ذلك عقبة وأبو المهاجر دينار الذي كان 
عقبة بالرحيل بعد أنّ فك اغلال سجنه، إلّا انّه أبى إلّا  عقبة قد سجنه بعد تسلمه الولاية الثانية لأفريقية، اذ خيره

القتال بجنبه، حتى نال الشهادة معه وأصحابه الذين سميت مقبرتهم "مقبرة الشهداء" وأصبحت المنطقة كلها باسم 
 .(180)"سيدي عقبة" عوضاً عن تهودة

استشارة مما أدتّ إلى وقوع تلك أن العديد مِن القرارات العسكرية والاندفاعية كانت مِن دون تخطيط أو  
الهزيمة في موقعه تهودة، كذلك لم يكن القائد عقبة مدركا لتأثير القيادة البربرية للقائدة كسيلة بن لمزم البربري  
الذي  أسلم لما ولي أبو المهاجر أفريقية وحسن إسلامه، وهو مِن أكابر البربر وأبعدهم صوتا، وصحب أبا 

ة عرفه بمكانة كسيلة وأمره بحفظها فلم يقبل واستخف به، وأتى عقبة بغنم فأمر كسيلة المهاجر، فلما ولي عقب
بذبحها وسلخها مع السلاخين، فقال كسيلة: هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المئونة، فشتمه وأمره بسلخها، ففعل، 

ك منه! فتهاون به عقبة، فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة، فلم يرجع، فقال له: أوثق الرجل فإني أخاف علي
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فأضمر كسيلة الغدر، فلما حانت الفرصة ورأى الروم  قلة الانصار مع عقبة أرسلوا إلى كسيلة وأعلموه حاله، 
 . (181)وكان في عسكر عقبة مضمرا للغدر، وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم

المهاجر قد نصح عقبة ذكر أنّ كسيلة هذا زعيم أوربة كان يتصرف كأمير مِن الأمراء، حتى أنّ أبا  
ليس بطنجة عدو لك لأن الناس قد أسلموا، وهذا رئيس مِن قبل عندما أراد النهوض الى طنجة بقوله: "

، وضيق عقبة على كسيلة (182)"البلاد ــ يعني كسيلة ــ فابعث معه والياً، فأبى عقبة إلّا أنّ يخرج بنفسه
قبيلة، مع اجماع الروايات على عدم استحكام الإسلام فأجبره على القيام بأعمال لا تليق بمركزه كزعيم لل

القرارات الفردية التي اتخذها عقبة بن نافع أدتّ الى نتائج سلبية اهمها ، مما يظهر ذلك أنّ (183)في قلبه
 استشهاد القائدين وتراجع القوة الاسلامية .

لأنهم من اوائل  القادة الذين  استشهاد عقبة بن نافع، وأبي المهاجر دينار أثرت في نفوس المسلمين؛أن  
استشهدوا في بلاد المغرب، وكان لذلك تأثير سلبي على معنويات الجند المرابطين في مدينة القيروان، اذ لم 
يتمكن الوالي زهير بن قيس البلوي مِن معالجة الأوضاع فيها، والصمود في الدفاع عن القيروان، لذلك انسحب 

م( فأمن مِن بقي 684هـ/64مكن بدون صعوبة في دخول مدينة القيروان في سنة )الى مدينة برقة، أمّا كسيلة ت
 . (184)فيها مِن المسلمين، وظل أميراً على القيروان وما يحيط بها مدة تقرب من خمس سنوات

يتّضح مِن تطورات الأحداث بعد استشهاد القائدين عقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار أنّ القرار العسكري  
مي في بلاد المغرب في تلك الحقبة اتّسم بضعف واضح في التخطيط الاستراتيجي والتعامل مع الإسلا

المستجدات الميدانية، وهو ما انعكس على تراجع القدرة القيادية لوالي القيروان زهير بن قيس البلوي، وعدم تمكنه 
ظومة اتخاذ القرار العسكري، لا سيما مِن تعبئة الجند ورفع معنوياتهم ، وهذا يكشف عن وجود خلل بنيوي في من

في حالات الطوارئ والفراغ القيادي الناتج عن فقدان رموز ميدانية مؤثرة، في المقابل أظهر كسيلة قدرة فاعلة 
على استغلال الفرصة السياسية والعسكرية، إذ اتّسم قراره بالسرعة والحسم، مستفيدًا مِن التشتت المعنوي والانكفاء 

صم من خلال نجاحه في دخول القيروان دون مقاومة واستمراره حاكماً عليها نحو خمس سنوات العسكري للخ
كما ذكرنا، مما  يعكس نضجاً في أدوات اتخاذ القرار الحربي لدى القوى المحلية المناوئة، وقدرتها على فرض 

 واقع سياسي وعسكري جديد في غياب ردّ فاعل منظّم مِن الطرف المقابل.
قول أنّ صناعة القرار العسكري في بلاد المغرب في تلك الفترة كانت مرهونة بعوامل معنوية وبُنى ويمكن ال 

قيادية هشّة أكثر مِن كونها محكومة بمبادئ الاستراتيجية العسكرية الرصينة وتوثيق الاستقرار والانسجام مع 
 ة تشكيل موازين القوى مؤقتاً في الإقليم. السكان المحليين، وهو ما سمح لقوى محلية كالبربر بقيادة كسيلة بإعاد

كانت أوضاع الخلافة في دمشق تمر بظروف عصيبة أبعدت الخلفاء عن مشكلات المغرب وهمومه في  
تلك المدة  من خلال الاهتمام في اختيار قائد ووالي عسكري يستطيع أنّ يحقق نتائج الخطط العسكرية للقيادة 

بن زهير البلوي الذي خلف القائد عقبة بن نافع في مدينة برقة بعد استشهاده، الإسلامية وصار التوجه نحو قيس 
وبعد أنّ جاء الاختيار من خلال الاتفاق مع رأي المسلمين حيث سئل الخليفة عبد الملك بن مروان عن 

لقيادة الشخصية التي تخلف عقبه فاختاروا زهيرا وهو مِن أشراف المجاهدين وحينها تم العمل بين الخلافة وا
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الجديدة  نحو التخطيط و صناعة القرارات العسكرية الجديدة في مواجهة  الروم وطردهم نهائيا مِن إفريقية وباقي 
 .(185)المناطق التي توسع فيها المسلمون ، فضلا عن القضاء على زعيم قبيلة أوربة البرانسية كسيلة بن لمزم

أن رأيت القوات، فدعا كسيلة أشراف البربر وقال لهم: "كان كسيلة معه أضعاف مما مع زهير مِن عدد مِن    
أنّ أرحل عن هذه المدينة فأن بها قوماً مِن المسلمين، لهم علينا عهود ونحن نخاف أنّ أخذنا القتال معهم 
أنّ يكونوا علينا، ولكن ننزل على موضع ممس وهي على الماء، فأن عسكرنا خلق عظيم، فأن هزمناهم الى 

ن هزمونا، كان الجبل منا قريباً والشعراء فنتحصن طرابلس قطعنا  آثارهم، فيكون لنا المغرب الى آخر الدهر، وا 
 .(186)"بهما
بدا القائد الجديد زهير بن قيس البلوي بالعمل وفق القرارات المتخذة من خلال الاستعداد العسكري بقوات  

ومن معه مِن الروم والبربر في ممس أحد كبيرة مِن المسلمين زحفت إلى القيروان وتقابلت مع قوات كسيله 
نواحي مدينة القيروان، فالتحم الفريقان في معركة حامية تجلت عن الحاق الهزيمة بالقوات الرومية والبربر وقتل 
فيها كسيلة  ومضى المسلمون بمطاردة الروم والبربر، وجدوا في طلبهم إلى وادي ملوية وواد طنجة بالمغرب 

لاسلامية حتى بلغت فتح مدينة تونس وفي هذه الوقعة ذل البربر وفنيت فرسانهم ورجالهم واستمرت العمليات ا
 .(187)وفزع أهل أفريقية  فلجأوا إلى الحصون والقلاع واضمحل شأن الروم فلم يعد لهم شأن كبير

وهذا الاقتحام يُظهر نجاح القرار العسكري الذي تم بقيادة حكيمة بعد أنّ بلغ الخليفة عبد الملك بن مروان  
أنّ سياسته في الحملات العسكرية في أفريقية  بتأكيد تعيين القائد زهير بن قيس البلوي والياً على أفريقية، وأمره 

واراضيهم، وأمده بالرجال والأموال والخيول مِن مصر، وجعل بضرورة الدخول فوراً لإنقاذ مِن بقي مِن المسلمين 
في مساعدته مجموعة مِن رجال الحرب، وحشد إليه وجوه العرب وبعثهم إليه، فوفدت الجيوش على زهير، 

 .(188)وتسارع الناس معه الى أفريقية
فة، الأمر الذي دفع يبدو إنَ الانتصار الإسلامي لم يكن حاسماً من ناحية أضعاف اروم والقوات المتحال 

القائد زهير بإتخاذ قرار العودة سريعاً بإتجاه مصر مما يؤكد ذلك وقوع هجوم رومي على مدينة برقة يستدعي 
 .(189)الرجوع والمواجهة السريعة لذلك 

انَ المواجهات العسكرية المفاجأة كانت مستمرة في بلاد المغرب بحكم وجود أسلوب المباغته وهذا ما حدث  
عندما حوصرت القوات الاسلامية هناك الأمر الذ دفع القائد زهير بن قيس البلوي  (190)رى في درنةمرة أخ

بالزحف سريعاً بما لديه من قوات قليلة لخوض المعركة في لقاء غير متكافئ في منطقة درنة إذ كانت النتيجة 
غنيمة سائغة للروم الذين أبحروا  هزيمة المسلمين واستشهادهم جميعاً، وصار ما عندهم مِن سلاح وخيول وامتعة

، وسميت المنطقة التي استشهدوا فيها في مدينة درنة باسم "قبور (191)بعد هذا النصر الى جزيرة صقلية
، وهذا الفشل العسكري يعود الى التسرع في القرارات من خلال اتخاذها بشكل فردي من دون (192)الشهداء"

 تخطيط أو معرفة.
ا بقيــة الجــيش الــذين   لوا دمشــق أمّــ م يشــتركوا فــي المعركــة نتيجــة لبعــدهم عــن ميــدانها فقــد وصــ لــ

اً لهـذه  أثراً عميقـ أثر تـ ورووا للخليفة عبد الملك بن مروان ما وقع لزهير ومن معه من المسـلمين، فتـ
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ام  ن قبـل، ورغبـوا فيـه إلّا ينحنـي أمـ به فـي هولهـا وشـدتها كارثـة "تهـودة" مِـ النتيجة المحزنة التـي تشـ
ا نهم، ويفــرط فــي الحقــوق الثابتــة التــي حصــل العــرب الــروم وحلفــ ماً بيــ اً مقســ ئهم ويتــرك أفريقيــة  نهبــ

ا، فأرسـل حسـان  ن يسـد ثغرهـا ويصـلح أمرهـ ا مِـ بجهودهم ودمائهم وطالبوا في النهاية أنّ يرسـل إليهـ
 .(194)"لا أرى أحداً كفوءاً لأفريقية  كحسان بن النعمان، وقال: "(193)بن النعمان

الباحثين أن هناك العديد من الهزائم العسكرية قد حدثت لإسباب تتعلق بالتسرع في أتخاذ ويرى أحد        
القرارات من دون تحليل المتغيرات المتعلقة بذلك من حيث الوقوف على شخصية القائد ومعالجاته المختلفة في 

مما ينعكس على النتائج  كافة الميادين فضلًا عن قراءة ظروف الحملة  وأسلوب المواجهات المتغير ميدانياً 
الامر الذي يظهر إن صناعة القرار العسكري  خضعت للعديد من العوامل الداخلية  (195)والحسم العسكري 

 .   (196)والخارجية، التي  تشمل القيادة من حيث المشورة بين الخليفة والقائد 
دة المواجهة  ولذلك اهتم الخليفة عبد بدا العمل على ازالة اثر هاتين الهزيمتين من خلال التخطيط لاعا        

الملك بن مروان اهتماماً عظيماً بأمر القوات الزاحفة الى أفريقية  حيث جهز جيشاً كبيراً بقيادة حسان بن النعمان 
ه(  وقد وصف هذا الجيش بانه عظيم العدد بحيث لم تشهد افريقية مثله في 74الغساني وسيرهم إليها في سنة )

 .(197)السابق 
لم يكن اختيار شخصية حسان من دون دراسة للموقف في افريقية او معرفة الصفات الشخصية له         
، (199)، اذ كان من قادة الشام المشهورين ومِن سلالة ملوك الغساسنة ومن اكثر الرجال قرباً واخلاصاً (198)

زهير في درنة جعلت الخلافة تنتبه ومهما يكن فان الظروف الاستثنائية الصعبة بعد أنّ استشهد عقبة في تهودة و 
لخطورة الموقف في أفريقية  والناجم عن تحالف القبائل البرانسية والروم، ووجوب استعادة هيبة الخلافة الذي لا 
يتم إلّا بتصفية النفوذ البيزنطي وتحطيم قوة  الروم واحتلال قاعدة قرطاجنة، والقضاء على عنصر المقاومة 

الامر الذي تم التخطيط له من قبل   (200)كة القبائل البتر بقيادة زعيمتهم الكاهنة داهيةالمحلية المتمثل في حر 
الخلافة ايام عبد الملك بن مروان اذ امر القائد حسان بالتوجه الى مصر والعمل على تجميع قواته وتنظيمها 

حسان سياسة خاصة لزيادة واطلق يده في اموالها وتغطية اعطيات الجند وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم واستخدم 
.نتيجة لما سبق تم اشراك المشارقة والمغاربة في (201)اعداد المقاتلين مِن حيث بذل الأموال وترغيبهم في القتال

 .  (202)المهمة العسكرية الكبيرة
عمل القائد حسان الغساني من حيث التخطيط للمواجهة بوضع ستراتيجية ذكية تقوم على مواهجهة الروم   

م اولا حيث قرر أنّ يقاتلهم منفردين لا مجتمعين حتى يسهل القضاء عليهم واحداً بعد الاخر وبهذا كان وحلفائه
، لكونها قاعدة لاعظم مدن أفريقية البيزنطية على البحر المتوسط حيث استطاع (203)هدفه الاول هي قرطاجنه

الرجوع الى القيروان ليستريح فيها حسان السيطرة عليها بعد استسلام اهلها، وبعد هذا الانتصار قرر حسان 
 .(204)ويعيد تنظيم جيشه

اتجهت القوات بعد ذلك نحو القضاء على الكاهنة داهية حيث عـول المسـلمون علـى هزيمتهـا لتحريـر  
ن القيــروان بقيــادة القائــد حســان وعنــد ســماع الكاهنــة  بهــذا الخبــر  قامــت  أفريقيــة  وحينهــا بــدا الزحــف مِــ
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وراس الى مدينة باغاية وهدمتها حتى لا يتحصـن فيهـا المسـلمون   الا ان المواجهـة بالانتقال مِن منطقة ا
حدثت عند )نهر البلاء( في معركـة كبيـرة انتهـت بهزيمـة القـوات الاسـلامية بقيـادة حسـان ووقـع عـدد كبيـر 

ن جنـــده اســـارى لـــدى البربـــر وقـــد ســـميت تلـــك المعركـــة  بمعركـــة )وادي العـــذارى( وعلـــى اثـــر هـــذه  (205) مِـــ
 .   (206)لمعركة قام حسان بالانسحاب الى برقة بأمر مِن الخليفة عبد الملك بن مروانا

يبدو ان قرار المواجهة الاولى غير محسوب بشـكل دقيـق وربمـا لـم يكـن للقيـادة تصـور كامـل عـن         
بينـا الـى قدرة الكاهنـة وامكاناتهـا العسـكرية الامـر الـذي ادى الـى وقـوع تلـك الهزيمـة وانسـحاب القـوات كمـا 

قصور قديمة تقع بالقرب من برقة التي اصبحت تعرف فيما بعد بـ)قصور حسان( حيث بقـى هنـاك خمـس 
ن الخليفـة عبـد الملـك  سنوات ينظم صفوف جيشه ويراقب الأوضـاع والاحـداث فـي أفريقيـة  وينتظـر اذنـاً مِـ

المواجهــة يتطلـب كــل  . ممـا يظهــر ان صـناعة قـرار(207)بـن مـروان بــالتحرك مـرة اخـرى للمواجهــة الحاسـمة
تلك المدة والاستعدادات لغرض حساب المعركة بشكل دقيـق والوصـول الـى الوقـت المناسـب لاتخـاذ القـرار 

  . 
يبدو ان الكاهنة كانـت تخشـى الزحـف الاسـلامي كثيـرا الامـر الـذي دفعهـا الـى اتبـاع سياسـة جديـدة        

ن فــي المواجهــة  اذ قامــت بحــرق المــزارع وتخريــب العمــران و  قطــع الاشــجار بقصــد منــع القــوات الزاحفــة مِــ
، وفـــي تلـــك الاثنـــاء تـــم اتخـــاذ قـــرار المواجهـــة بعـــد التشـــاور مـــع الخلافـــة وتـــوفر العديـــد مـــن (208)اســـتغلالها

العوامـل المسـاعدة منهــا : أنّ نفـوس القبائــل قـد تغيــرت تجـاه الكاهنـة حيــث اخـذوا يكرهونهــا حتـى أنّ فريقــاً 
ن بحســـان وذلـــك بســـبب سياســـة الكاهنـــة داهيـــة المعروفـــة بسياســـة )الارض مـــنهم قـــدموا الـــى برقـــة يســـتغيثو 

ن الخلافــة فــي المشــرق وقــد ســاعدته كثيــراً، ناهيــك عــن  المحروقــة(، فضــلا عــن وصــول الامــدادات اليــه مِــ
 (210)وقسـطيلية(209)تنظيم اوضاع افريقية الداخليـة حيـث صـالح أهـل مدينـة قـابس ودانـت لـه المـدن قفصـة 

ن الكاهنــة داهيــة ونفــزاوة مــن دون حــرب ، الامــر الــذي دفــع الخلافــة والقائــد حســان باتخــاذ قــرار الــتخلص مِــ
 .(211)والشروع بالحرب عليها وبالفعل التحم الجيشان فكانت نتيجة المعركة انهزام الكاهنة ومقتلها

 
 

عزل القائد بعد الانتصار الكبير الذي حققته الجيوش الاسلامية على القوات البربرية  بقيادة الكاهنة  تم  
حسان بن النعمان وتولية القائد موسى بن نصير على أفريقية  حيث شهدت هذه المدة بداية جديدة في التخطيط 

 .   (212)السياسي والعسكري من حيث الاعداد والمواجهة 
جي أنّ نجاح الحملات العسكرية التي قادها موسى لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لتخطيط استراتي        

دقيق يقوم على اتخاذ قرارات مصيرية مدروسة، تضمّن اختيار القادة المناسبين، وتوزيع المهام بدقة، وتحليل 
العوامل الميدانية والسياسية التي تؤثر على سير المعارك، فكان مِن أبرز القرارات التي اتخذها موسى بن نصير 

ركزية وتمثل تهديدا لاستقرار الدولة الإسلامية في هو إخضاع القبائل التي ما تزال خارج نطاق السلطة الم
المغرب بسبب تمردها وارتدادها عن الطاعة، ولتحقيق هذا الهدف، أرسل موسى عدة حملات عسكرية بقيادة 



 2026، العدد الثالث والأربعون ، حزيران ، السنة والعشرون الثانيمجلة أبحاث ميسان ، المجلد 

 

 180 

، وحملة (214)التي قضت على التمرد في قلعة زغوان (213)قادة ميدانيين أكفاء، مِن بينهم حملة عبد الملك الخشني
نواحي القيروان بدعم مِن أخيه مروان، كما قاد بنفسه حملة حاسمة على مدينة طنجة التي تمكن  ابنه عبدالله في

 .  ( 215)مِن تحريرها بعد حصار شديد، ما مكنه مِن توسيع النفوذ الإسلامي وربط القبائل المحلية بالحكم المركزي
ية موسى بن نصير، التي لم تكن تعكس هذه العمليات العسكرية مدى اهمية صناعة القرار في ولا         

تقتصر على الجانب القتالي فقط، بل شملت أيضا الجانب السياسي لضمان استقرار المنطقة وتوحيدها تحت راية 
 .  (216)الإسلام

 
يظهر من السابق الدور السياسي والعسكري الكبير الذي لعبته الخلافة الاموية في وضع الخطط المناسبة  

والقادة في اغلب الحملات العسكرية ،  مع وجود حملات اخرى جرت باجتهاد فردي واضح بالتشاور مع الولاة 
الامر الذي انعكس في النتائج السلبية من خلال هزيمتي تهودة ودرنة كما بينا  فضلا عن ذلك لابد من الاشارة 

في المشرق قبل البدء  الى  منهج صناعة القرار في العصر الاموي والقائم على ضرورة استقرار الوضع الداخلي
في الحملات التوسعية بالإضافة الى ضرورة توفير الامكانيات المادية والعسكرية من تحشيد المقاتلين وتوفير 
العدة المناسبة ومعرفة جغرافية المنطقة وقدرات القوات المواجهة للمسلمين من خلال كسب السكان المحليين 

 العرب والمسلمين .  سياسيا واشراكهم في تلك الحملات اسوة ب
 
 

                                                           

 .92ية، ص؛ عبد الحليم، الجغرافيا السياسية للفتوحات الإسلام133( حسين، الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا، ص1)
ية في الطرق برقة مدينة تقع في شمالي إفريقيا، كانت تعُد من أعمال إفريقية، وتمتاز بموقعها الساحلي بين مصر وطرابلس، مما منحها أهمية استراتيج( 2)

، 1موي، معجم البلدان، جالتجارية والعسكرية، ولها حصون ومزارع، وكانت من قبل للروم ففتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب. ياقوت الح
 .142، ص1؛ الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج394ص
 .64( صورة الارض، ص3)
( سبتة مدينة ذات موقع متميز، تقع على ساحل البحر المتوسط مقابل مضيق جبل طارق، وكانت تعد بوابة العبور من المغرب إلى 4)

زقاق، فيها مرسى حسن، وهي من بلاد المغرب، قريبة من الأندلس. ياقوت الحموي، معجم الأندلس، وهي مدينة حصينة على ضفة بحر ال
 .  234، ص3البلدان، ج

( مدينة ذات حصون وأبواب، تقع على البحر، وهي من بلاد المغرب، يشتهر أهلها بالتجارة والصيد، عامرة، فيها أسواق وجوامع، وموقعها 5)
؛ الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 210، ص3قيا وأوروبا. ياقوت الحموي، معجم البلدان، جاستراتيجي على مفترق طرق بين إفري

 .160، ص1ج
 .1906احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ص( 6)
ت أهمية السوس الاقصى تقع في جنوب المغرب الأقصى، وتتميز بتضاريس جبلية وساحلية تجمع بين السهول والجبال، وهي منطقة ذا (7)

 .450، ص3تاريخية واقتصادية، حيث كانت موطنًا لقبائل أمازيغية معروفة، ومركزًا للزراعة والصيد. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
( جزيرة عظيمة من جزر البحر، عليها مدن كثيرة وأسواق عامرة، وكانت مهد الفتوحات الإسلامية في البحر المتوسط. ياقوت الحموي، 8)

 .120، ص3لبلدان، جمعجم ا
 .303كتاب البلدان، ص( 9)
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 .328، ص1معجم البلدان، ج( 10)
 .349المعجب في تلخيص اخبار المغرب، ص( 11)
مدينة على ساحل البحر، من أعمال إفريقية، حصينة، وبها أسواق وموانئ، وقد شهدت فتح المسلمين في العهد الأموي. ياقوت الحموي،  (12)

  .310، ص2معجم البلدان، ج
 .5، ص1،جغرب ابن عذاري، البيان ال (13)
 . 20( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، ص14)
 مدينة عظيمة في إفريقية، بنيت في زمن الصحابة، وهي مركز العلم والدين، وبها أسواق وحصون، وكانت قاعدة  (15)
 . 410ص، 1للفتوحات في المغرب الأقصى. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 

م(، وكانت دولتهم تحت التبعية 909ه/296م و800ه/184الأغالبة سلالة عربية حكمت إفريقية، تونس الحالية وأجزاء من الجزائر وليبيا، في الفترة ما بين )(16) 
أن ولاه الخليفة هارون الرشيد على إفريقية، فأسس الاسمية للخلافة العباسية، مع استقلال فعلي في الشؤون الإدارية والعسكرية. أسس دولتهم إبراهيم بن الأغلب بعد 

الفتوحات، لا سيما في إمارة مستقرة اتخذت من القيروان عاصمة لها، وأسهمت في صد الثورات الداخلية، وتنشيط التجارة، ونشر العمران، كما لعبت دورا مهما في 
 . 320، ص6؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج64، ص8، تاريخ الأمم والملوك، جم( بقيادة أسد بن الفرات. الطبري827ه/212فتح صقلية الذي بدأ عام )

هدي، أول الخلفاء الفاطميين، المهديون هم أتباع الدعوة الفاطمية الإسماعيلية التي ظهرت في المغرب الأقصى أواخر القرن الثالث الهجري، وكان مؤسسها عبيد الله الم (17)
(. وقد نجحت دعوته السرية التي انطلقت من بلاد المشرق في الوصول إلى قبائل كتامة في المغرب، حتى تمكّن وياً من نسل فاطمة الزهراء )الذي أعلن نفسه إمامًا مهد

العقائدي عند الشيعة م(، واتخذ من مدينة المهدية في إفريقية عاصمة له، وقد جمع المهدي في دعوته بين البُعد المهدوي 909ه/297من تأسيس الدولة الفاطمية سنة )
، 4؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج147، ص4الإسماعيلية وبين المشروع السياسي، فظهرت دولته كبديل عن الخلافة العباسية السنية المسعودي، مروج الذهب، ج

 .160ص
م(، وذلك طعناً في 934ه/ـ322سسها عبيد الله بن الحسين المهدي )توفيالعبيديون هو الاسم الذي أطلقه خصوم الفاطميين على مؤسسي الدولة الفاطمية، نسبة إلى مؤ  (18)

نما هو رجل من أهل سلمية بالشام، نسبه الفاطمي. فقد ادّعى الفاطميون أنهم من نسل فاطمة الزهراء ) (، بينما رأى المؤرخون السنيون أن عبيد الله ليس من آل البيت، وا 
م(، واتخذ لقب المهدي بالله، وقد أسس 909ه/ـ297م انتقل إلى المغرب الأقصى، حيث أسس دولته بعد استقطاب قبائل كتامة سنة )نشأ ضمن الدعوة الإسماعيلية السرية، ث

أعلام النبلاء،  ؛ الذهبي، سير11، ص7م(، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج969ه/ـ358مدينة المهدية في إفريقية، ومنها انطلقت الدولة الفاطمية لتغزو مصر لاحقاً سنة )
 . 151، ص15ج
م( بقياـدة أبـي زكرياـ 1228ه/625الحفصيون سلالة أمازيغية من أصل موحدي، أسّست دولة في إفريقية، بعد ضعف الدولة الموحدية، واستـقلوا رسـميا سنـة ) (19)

تنسـب السـلالة إلـى أبـي حفـص عمـر الهنتاـتي، أحـد قاـدة  يحيى الحفصي، الذي كان والياـ علـى تـونس مـن قبـل الموحـدين، ثـم أعلـن استـقلاله واتخـذ لقـب السلـطان.
بسياسـة التـوازن  الموحدين المقربين من المهدي بن تومرت أصبحت تونس في عهدهم مركزا حضاريا وتجاريا مهما في المغرب الإسلامي، وتميّزت الدولة الحفصيـة

 . 89، ص2؛ المقري، نفح الطيب، ج189، ص6ن خلدون، تاريخ أبن خلدون، جبين القوى المسيحية في البحر المتوسط والدولة المرينية في المغرب. اب
 . 71( السلاوي، الاستقصاء، ص20)
بجاية: من أعظم مدن المغرب الأوسط، كثيرة الخصب والماء، وأهلها ذوو فصاحة وعلم، دينة حسنة على ساحل البحر من بلاد المغـرب، 21) )

 .424، ص1لشمع إلى سائر البلاد. ياقوت الحموي، معجم البلدان، جعامرة، ذات أسواق وتجارات، ومنها يُحمل ا
، 5هــو وادٍ فــي المغــرب، فيــه قــرى كثيــرة، ويعــرف بنهــر ملويــة، يجــري مــن جبــال الأطلــس حتــى البحــر، يــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج (22)

 .  202ص
ة، قديمــة، وهــي علــى طــرف البــرّ مــن جهــة الغــرب. يــاقوت الحمــوي، تِلِمْســان: مدينــة كبيــرة مــن أعمــال المغــرب، كثيــرة الميــاه، واســعة العمــار  (23)

 . 49، ص2معجم البلدان، ج
 . 38-37( العتيبي والعامري، تاريخ المغرب والأندلس في العصر الإسلامي، ص24)
 . 243، ص1أسفي مدينة في أقصى المغرب، على البحر، عامرة، ذات خصب وخير كثير. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج (25)
 . 122، ص6( ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج26)
 .314البلاذري، فتوح البلدان، ص( 27)
 .255، ص4ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج( 28)
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 .256ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص( 29)
 . 508-504( سعودي، الوطن العربي، ص30)
 .   39( سورة الأنفال ، الآية 31)
 . 263، ص4لنبوية، جابن هشام، السيرة ا( 32)
 . 161ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص( 33)
ري، هو عُقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظَفَر الفِهري القُرشي، وُلد في مكـة المكرمـة فـي أوائـل القـرن الأول الهجـ(34)

ولة الأموية. تولّى قيـادة الجيـوش الإسـلامية فـي إفريقيـة، وأسـس مدينـة القيـروان ويُعد من أبرز قادة الفتح الإسلامي في شمال إفريقيا في عهد الد
ه(، لتكون قاعدة عسكرية ودينية للمسلمين، قام بعدة حملات لتثبيت الإسلام في المغرب الأوسط والأقصى، وواجه مقاومة من بعـض 50سنة )

، 3فــي معركـــة بمنطقــة تُعــرف بــــــ "تهــوذة". ابــن خلكـــان، وفيــات الأعيـــان، جم( 682ه/63القبائــل البربريــة المتحالفـــة مــع الــروم استُشـــهد ســنة )
 .  282ص

 .  44، ص3( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج34)
منطقة عامرة، قريبة من الموضع الذي أُسست فيه مدينة القيروان لاحقاً وقـد دخلهـا المسـلمون بقيـادة عبـد الله بـن سـعد بـن أبـي سـرح خـلال 34) )

ه(، ومنهـا انطلقـت المعـارك ضــد الـروم بقيـادة جرجيـر، حــاكم سـبيطلة، وكـان لهـا دور فــي التمهيـد لتأسـيس قاعــدة 27إفريقيـة ســنة )حملتـه علـى 
ــيم. البكــري، المســالك 50عســكرية دائمــة للمســلمين، هــي مدينــة القيــروان، التــي أسســها فيمــا بعــد القائــد عقبــة بــن نــافع ســنة ) هـــ( فــي نفــس الإقل

 . 174والممالك، ص
 .118، ص6ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،ج (35)
 .168( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص36)
 .117، ص6تاريخ ابن خلدون، ج (37)
 .202، ص4الكامل في التاريخ،ج (38)
 .231( فتوح البلدان، ص39)
 . 11( محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص40)
ة، وياء مثناة من تحت: مدينة بين الإسكندرية وبرقة، ينسب إليها لوبيّ، وقال أبو الريحان البيروتي: لُوبِيَةُ:بالضم ثم السكون، وباء موحد (41)

كان اليونانيون يقسمون المعمورة بأقسام ثلاثة تصير أرض مصر مجتمعا لها فما مال عنها وعن بحر الروم نحو الجنوب فاسمه لوبية ويحدها 
لمغرب وبحر مصر من جهة الشمال وبحر الحبش من جهة الجنوب وخليج القلزم وهو بحر سوف بحر أوقيانوس المحيط الأخضر من جانب ا

 .25، ص5أي البردي من جانب المشرق وهذا كله يسمى لوبية، والقسم الآخر اسمه أورقي. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
 .26، ص3البلاذري، فتوح البلدان،ج (42)
 . 225؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص229رب ، ص( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغ43)

سرت: موضع من مواضع برقة، وهو بحر في وسط البلاد يقال له خليج سرت، كان يعرفه القدماء من مواطن التجارة والملاحة، وكان (44) 
ى المسلمون عليه ضمن فتح برقة، موضعاً ذا شأن في أيام الرومان والبيزنطيين لما له من موقع على الساحل بين إفريقية ومصر، وقد استول

نت فصار من الموانئ التي يسير إليها القوافل ويُتاجر فيها، وموقعًا يشد إليه النفوس، وسرت من الأماكن التي فتحت على يد المسلمين، وكا
 . 198لهم عونا وميناء يجددون فيه رجوعهم. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص

 .36ح مصر والمغرب ، صفتو  ابن عبد الحكم،( 45)
 . 143، ص1( زغلول، تاريخ المغرب الإسلامي، ج46)
 . 8، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج47)
 . 33( ابن عبد الحكم،فتوح مصر والمغرب ، ص48)
 .19، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج49)
 . 30( الثعالبي، تاريخ شمال افريقيا، ص50)
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من فرسان العرب وشجعانهم في صدر الإسلام، ونسبه يدل على أنه من قبيلة ذات مكانة بين العرب، شارك في  بسر بن أبي أرطأة كان (51)
 .439غزوات وفتوحات إسلامية، وكان من المجاهدين الذين ثبتوا في ساحات القتال. الزبيري، نسب قريش، ص

 . 26( ابن أبي دينار، المؤنس في اخبار أفريقية وتونس، ص52)
 . 54مرائي، تاريخ المغرب العربي، ص( السا53)
 . 19موسى، المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرب حتى انتهاء ثورات الخوارج، ص( 54)
 . 33( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص55)
لأموية، وُلّي علـى إفريقيـة فـي أيـام عبد الله بن نافع بن عبد القيس الأزدي البَصري، من أهل البصرة، وكان من القادة والوجهاء في الدولة ا (56)

عبد الملك بن مروان، وذلك بعد مقتل زهير بن قيس البلـوي، وكـان عبـد الله بـن نـافع مـن سـادات الأزد، وأصـحاب البـأس والنجـدة، ولـه ذكـر فـي 
لم يطل، فقتله صالح بن يزيد الخارجي سنة قتال البربر والخوارج، وكان شديدا في أمره، قويَّ الشكيمة، لا تأخذه في الله لومة لائم، غير أن أمره 

 . 242ه( تقريباً، بعد أن استولى على القيروان. أبن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص76)
عبد الله بن نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي، من رجال ثقيف، وكان من أصحاب الشرف والمكانة في قومـه، وولـي القضـاء والقيـادة، وكـان  (57)

(، وقـد عُـرف بـالحزم والشـدة. ويُـذكر أنـه كـان ممـن ة ابن الزبيـر، ولـه أثـر فـي الحـوادث التـي جـرت بعـد مقتـل الحسـين بـن علـي )على شرط
اة فـي نُسِب إليهم الوَلَاء للبيت الأموي في بعض أطوار حياته، وقيل إنه ولي شرطة الحجاج بن يوسف الثقفي بعد قدومه العراق، وكان مـن القُسـ

 . 285،ص 5ر، وله مواقف في تعقب أصحاب ابن الأشعث والثوار. أبن سعد، لطبقات الكبرى،جتنفيذ الأوام
 . 37( محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص58)
 .  152، ص2( سالم، تاريخ المغرب الكبير، ج59)
تـتح مصـر فـي زمـن أميـر المـؤمنين عمـر الفُسطاط، دارُ مُلكٍ ومصرٌ من أمصار المسلمين بأرض مصر، ابتناها عمرو بن العاص  لما اف( 60)

بــن الخطــاب، وذلــك بعــد واقعــة عــين شــمس، فلمــا أراد عمــرو الرحيــل إلــى الإســكندرية لضــرب الــروم، أمــر بنصــب فســطاطه عنــد موضــعٍ مــن 
ى فيهـا المسـجد الجـامع، الأرض، فلما فتح الله عليه الإسكندرية، رجع فوجده قائمـاً كمـا تركـه، فقـال: "هـذا موضـع الفُسـطاط"، فـاختطّ المدينـة وبنـ

ح البلـدان، فسُميت المدينة كلّها بــ "الفُسطاط"، فكانت أول مدينة إسلامية تبُنى فـي مصـر، ومنهـا انتشـر الإسـلام إلـى سـائر الـبلاد. الـبلاذري، فتـو 
 .  317، ص1ج
 . 224، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج( 61)
ــوَات بــن حميــر علــى مــا يــذكره بيلــة لواتــة مــن كبريــات القبائــل البربريــة ذق( 62) ات الامتــداد الواســع فــي شــمال أفريقيــا، وقــد نســبها النسّــابون إلــى لَ

الإخبـاريون، وقــد اسـتوطنت لواتــة منـذ عصــور مبكــرة المنـاطق الممتــدة مـن برقــة إلـى مشــارف الإســكندرية، وانتشـرت بطونهــا فـي برقــة، وصــحراء 
واتة دورًا عسكريًا وتجاريـا مهمـا، مسـتفيدة مـن موقعهـا الجغرافـي الـرابط بـين مصـر والمغـرب، قد لعبت ل ،مصر الغربية، وصولًا إلى بلاد المغرب

، 6ابــن خلــدون، العبــر، ج كمــا ســاهمت فــي الحركــات السياســية والعســكرية التــي شــهدتها المنطقــة منــذ الفــتح الإســلامي وحتــى العصــور اللاحقــة.
 .  144ص

 . 29، ص( سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس63)
 8هـ، وهاجر إلى المدينة مع أسرته في ذي الحجة سنة  2المسور بن مخرمة هو صحابي جليل من بني زهرة القرشي، ولد في مكة سنة  (64)

وهو صغير، وشارك في الفتوحات الإسلامية، خاصة معركة القادسية. بعد مقتل عثمان بن عفان انحاز إلى عبد الله  صلى الله عليه وسلمهـ، أدرك النبي محمد 
 .123،ص3هـ.الذهبي ،سير أعلام النبلاء، ج64لزبير، وقاتل معه حتى استُشهد في حصار مكة سنة بن ا

 .226البلاذري، فتوح البلدان، ص (65)
 .9، ص1بن عذارى، البيان المغرب، ج( ا66)
وعمـق علمهـم، وهـم: عبـد الله بـن  يُطلق لقب العبادلة في التراث الإسلامي على أربعة من كبار الصحابة، اشـتهروا بكثـرة روايـتهم للحـديث، (67)

تـوى بعـد عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بـن الزبيـر، وعبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص. وقـد لعـب هـؤلاء دوراً بـارزاً فـي نقـل السـنة النبويـة والف
بة تميـزوا بالضـبط والروايـة. الـذهبي، سـير (، حتى عُرفوا بـ "العبادلة الأربعة"، ويُجمع علماء الحديث على أن هؤلاء الصـحاصلى الله عليه وسلم)وفاة النبي محمد 
 .331، ص3أعلام النبلاء، ج

 .  33، ص1( الدباغ، معاني الإيمان، ج68)
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( بعض المشاهد، وبعثه على الصدقات، وله صلى الله عليه وسلم)(، وكان من العابدين الزاهدين، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم)بلال بن الحارث بن سِمَّة المزني، من أصحاب رسول الله  (69)
( يشكو إليه القحط، فدعا له بالغيث فاستجُيب له، وكان من أهل المدينة، ومات بها في حدود صلى الله عليه وسلم)(، وكان فقيهاً فاضلًا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم)الله رواية عن رسول 

 .306، ص1الإصابة في تمييز الصحابة، ج   أبن حجر، ه(.60سنة )
ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، وهم من العرب ( جهينة: قبيلة عظيمة من قبائل قُضاعة، نسبُها إلى جهينة بن زيد بن 70)

القحطانية على القول المشهور في قضاعة، وقيل من العدنانية. كانت منازلهم في الجاهلية بين المدينة إلى جهة الشام، وكانوا أهل نجدة 
ومن بني قضاعة: بنو جهينة، وهم بنو جهينة بن وبأس، وفيهم عدد من الصحابة والفرسان. قال ابن حزم الأندلسي في جمهرة أنساب العرب: 

زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، وكانوا يسكنون نواحي المدينة، ولهم عدد وشوكة. أبن حجر، جمهرة أنساب العرب، 
 .478ص
م دخلوا إفريقية مع الفتح، وانتشروا بها، بنو سُليم، وهم بنو سُليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وكانوا بالحجاز، ث (71)

صحراء ولهم عدد وبأس شديد، وكان بنو سُليم من أشد قبائل العرب بأسا، وكان دخولهم إلى إفريقية في الدولة الفاطمية، واستقر أكثرهم ببرقة و 
 .36، ص6يخ أبن خلدون، ج؛ ابن خلدون، تار 319تونس، وانتشروا في الأرياف والبوادي. أبن حجر، جمهرة أنساب العرب، ص 

أسْلَم، قبيلة عربية معروفة، تنتسب إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، وقيل هم من خزاعة، وهم من القبائل  (72)
ن، وقد دخل كثير (، وكان لهم وفود في الإسلام، ومواقف في الجهاد. نزلوا المدينة وما حولها، وكان منهم رجالٌ صالحو صلى الله عليه وسلم)القريبة من النبي 

 .369(، وشاركوا في الغزوات. أبن حجر، جمهرة أنساب العرب، صصلى الله عليه وسلم)منهم في الإسلام مبكرًا، وبايعوا النبي 
ق القوافل، وكانوا قريباً من طري تنتسب إلى غِفار بن مُليَْل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فهي من قبائل كنانة العدنانية، وكانت منازلهم بين مكة والمدينة،73) )

(، فأسلموا، وكان فيهم صلى الله عليه وسلم)النبي  يُعرفون بالنجدة والشدة، وبعضهم كانوا يتعرضون للقوافل قبل الإسلام، فلما دخلوا في الإسلام صاروا من خيرة المسلمين. وقد وفدوا إلى
 . 364الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبن حجر، جمهرة أنساب العرب، ص

بن قيس بن عيلان، منهم عبس وذبيان وأشجع، وكانت لهم دارٌ واسعة ونفوذٌ قوي، ولهم شرف وكرم في الجاهلية، وأسلم  غطفان بن سعد (74)
  . 326كثير منهم بعد الحديبية. أبن حجر، جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، ص

 .86، ص1؛ النصيري، الاستقصا، ج10، ص1؛ المالكي، رياض النفوس، ج70-68( التميمي، طبقات علماء افريقية والأندلس، ص75)
( من بطون كندة القحطانية، وهم بنو غنيّث بن مُعاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة، وكانت لهم مساكن في 76)

فيهم فرسان ورجال ذوو بأس، أطراف حضرموت واليمن، ومنهم من انتقل إلى نجد والحجاز. وهم من القبائل اليمانية ذات الأصل النبيل، وكان 
ن قلّ ذكرهم في صدر الإسلام. أبن الكلبي. نسب معد واليمن الكبير، ص  .243وذكرهم أهل النسب من العرب، وا 

من بطون كندة القحطانية، وهم بنو غنيّث بن مُعاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بـن ثـور بـن مرتـع بـن كنـدة، وكانـت لهـم مسـاكن فـي ( 77)
ضرموت واليمن، ومنهم من انتقل إلى نجد والحجاز. وهم من القبائل اليمانية ذات الأصل النبيل، وكان فيهم فرسان ورجال ذوو بأس، أطراف ح

ن قلّ ذكرهم في صدر الإسلام. أبن الكلبي. نسب معد واليمن الكبير، ص  .243وذكرهم أهل النسب من العرب، وا 
حطانية، تنُسب إلى ميدعان بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن مَيْدَعَان، قبيلة من قبائل حمير الق (78)

عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن، من كهلان، وقيل: من ولد حمير بن سبأ. كانت منازلهم في 
ن لم يكثر فيهم الصحابة ولا الرواة، إلا أن النسابين أثبتوا نسبهم في جمهور اليمن، ولهم ذكر في أيّام العرب، وهم من أهل السيادة و  العدد، وا 

 .187، ص2قبائل حمير. الهمداني، الاكليل، ج
ه تبنّاه فـي لأن المِقداد بن عمرو بن ثَعلبة بن مالك بن رِبيعة البَهراني الكِندي، حليف بني زهرة، يُكنى أبا مَعْبَد، ويُعرف بالمِقداد بن الأسود، (79)

، فرجـع إلـى نسـبه الأصـلي. كـان مـن أول 5الجاهلية الأسود بن عبد يغوث الزهري، فنُسب إليه، حتـى نزلـت آيـة: ﴿ادعـوهم لآبـائهم﴾. الأحـزاب:
وقال فيه النبـي (، وكان فارساً شجاعاً، لا يُشق له غبار، صلى الله عليه وسلم)من أسلم، ومن السبّاقين إلى الإيمان، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 

ه( فــي خلافــة عثمــان بــن 33(، "مــا بقــي أحــدٌ مــن أصــحابي أُحــبّ أن ألقــى الله بصــحيفته إلا المِقــداد". وكــان مــن أهــل الفضــل، تــوفي ســنة )صلى الله عليه وسلم)
 . 1365، ص3عفان. أبن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج

 .10، ص1؛ المالكي، رياض النفوس، ج226البلدان، ص؛ البلاذري، فتوح 183( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص80)
 . 90، ص1؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج115، ص1( المالكي، رياض النفوس، ج81)
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معجم ياقوت الحوي، مدينة من مدن إفريقية وهي كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي، وبينها وبين القيروان سبعون ميلا. سبيطلة: ( 82)
  0187البلدان، ص

(،المعـروف أيضًـا بــ "القـديس غريغوريـوس اللاهـوتي"، واحـدا مـن أبـرز الآبـاء Gregorius Nazianzenusيُعـد جريجوريـوس النازيـانزي )83) )
م(، وُصـف بأنـه أحـد أهـم المفكـرين اللاهـوتيين 390م( وتوفي سنة )329الكبادوكيين في الفكر المسيحي، وُلِد في القرن الرابع الميلادي حوالي )

الكنيسة الشرقية، حيث عُرف بخطبه العميقة التي دافع فيها عن عقيدة التثليث ضد بدعة الآريوسية. تولّى منصب أسقف القسطنطينية لفتـرة  في
 لى حـدّ قصيرة، وأسهم في تثبيت العقيدة الأرثوذكسية خلال مجمع القسطنطينية الثاني، وقد أثّرت كتاباته في الفكر المسيحي الشرقي واللاتيني ع

 .135، ص2سواء. شيخو، دائرة المعارف المسيحية الشرقية، ج
 . 56( السامرائي، تاريخ المغرب العربي،ص84)
 .44، ص3( ابن الأثير، الكامل في التاريخ،ج85)
 .145( البكري، المسالك والممالك، ص86)
 . 4، ص2( النويري، نهاية الارب، ج87)
 .9، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج88)
طلة : هنـاك وقعـت فيهــا معركـة وهـي احـدى المــدن التـي كانـت لواحـد مــن ملـوك الـروم ويسـمى "جرجيــر ملـك روم الافـارق" وهـي مدينــة ( سـبي89)

( كــم جنــوب غــرب القيــروان. يــاقوت 112جميلــة المنظــر وكثيــرة الميــاه فيهــا تحتــوي علــى البســاتين وتقــع فــي مدينــة القيــروان أي تقــع علــى بعــد )
 . 220، ص5ج الحموي، معجم البلدان،

 . 9، ص1ابن عذاري، البيان المغرب، ج (90)
 . 157( محمد، المغرب الكبير، ص91)
قمونيه منطقة عامرة قريبة من الموضع الذي أُسست فيه مدينة القيـروان لاحقـاً وقـد دخلهـا المسـلمون بقيـادة عبـد الله بـن سـعد بـن أبـي سـرح 92) )

قـت المعــارك ضـد الـروم بقيـادة جرجيــر، حـاكم سـبيطلة، وكـان لهــا دور فـي التمهيـد لتأســيس ه(، ومنهـا انطل27خـلال حملتـه علـى إفريقيــة سـنة )
هــ( فـي نفـس الإقلـيم. البكـري، المسـالك 50قاعدة عسكرية دائمة للمسلمين، هي مدينة القيروان، التي أسسها فيما بعد القائد عقبـة بـن نـافع سـنة )

 . 174والممالك، ص
 .39؛ محمد، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ص384، ص2ريخ، ج( أبن الأثير، الكامل في التا93)
 .11( المالكي، رياض النفوس، ص94)
 . 11( المالكي، رياض النفوس، ص95)
موقعة سبيطلة هي معركة تاريخيـة وقعـت فـي منطقـة سـبيطلة الواقعـة فـي شـمال إفريقيـا خـلال مرحلـة الفـتح الإسـلامي للمغـرب العربـي فـي 96) )

ري، وتحديدا في عهد القائد العسكري الإسلامي عقبة بـن نـافع. مثلـت هـذه المعركـة نقطـة حاسـمة فـي تثبيـت الوجـود الإسـلامي القرن الأول الهج
فــي بــلاد المغــرب، إذ تمكــن المســلمون مــن خلالهــا الانتصــار علــى قــوات المقاومــة المحليــة التــي ضــمت قبائــل البربــر وبقايــا الونــدال، ممــا مهــد 

يطلة، التي كانت مركزاً حضرياً واستراتيجياً هامـاً. وتعـد هـذه المعركـة جـزءاً مـن سلسـلة الحمـلات التـي قادهـا عقبـة بـن لسيطرة المسلمين على سب
، 3نــافع لتوســيع النفــوذ الإســلامي فــي شــمال إفريقيــا، وأســهمت فــي تســهيل الفــتح الإســلامي لبــاقي منــاطق المغــرب العربــي. الواقــدي، المغــاز، ج

 . 165-150، فتوح مصر والمغرب ، ص؛ ابن عبد الحكم220-200ص
 . 10، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج97)
 .42، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج98)
 .10، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج99)
د اسـتيلائهم علـى المنطقـة مـن تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الإيبيرية، أسسها الرومان فـي عهـد الجمهوريـة الرومانيـة بعـ (100)

د القرطــاجيين خــلال الحــروب البونيقيــة. أصــبحت قرطاجنــة الرومانيــة مركــزاً اســتراتيجياً هامــاً علــى البحــر المتوســط بفضــل موقعهــا الطبيعــي الجيــ
يــد الســيطرة الرومانيــة علــى شــبه كمينــاء ومحطــة بحريــة، فضــلًا عــن كونهــا مركــزاً اقتصــادياً وتجاريــاً مزدهــراً. لعبــت المدينــة دوراً حيويــاً فــي توط

سـرح الجزيرة الإيبيرية وشـمال إفريقيـا ، واحتفظـت بأهميتهـا عبـر العصـور الرومانيـة، حيـث شـهدت تطـورات عمرانيـة وثقافيـة بـارزة، منهـا بنـاء الم
 .240-220، ص2الروماني والمنتديات. بيرني، التاريخ الروماني القديم، ج
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"توسـا" أو "توسـة" تقـع فـي الجنـوب الغربـي مـن تـونس الحاليـة، وتُعـد مـن أقـدم المراكـز الحضـرية فـي منطقـة  مدينة فصة المعروفة قديما بـ (101)
رب شمال أفريقيا. ذُكرت قفصة في المصادر التاريخيـة القديمـة كجـزء مـن المنـاطق التـي اسـتولى عليهـا الرومـان بعـد الفـتح الإسـلامي لـبلاد المغـ

 .  80-75راعيا وتجاريا مهما خلال العهد الروماني. البلاذري، فتوح البلدان، صالعربي. وكانت مدينة توسّة مركزا ز 
 . 44، ص3( ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج102)
 .  301، ص1؛ ياقوت الحموري، معجم البلدان، ج268( البلاذري، فتوح البلدان، ص103)
 . 115ستقرار، ص؛ طه، الفتح والا87-86( سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص104)
 .112( فتح العرب، ص105)
 .  152، ص2( سالم، تاريخ المغرب الكبير، ج106)
 . 112( مؤنس، فتح العرب، ص107)
 . 42، ص1( الدباغ، معالم الأيمان، ج108)
 . 58مؤنس، فتح العرب، ص (109)
 . 12، ص1( أبن عذارى، البيان المغرب، ج110)
 . 288البلاذري، فتوح البلدان، ص (111)
 . 80، ص1؛ ابن تغري، النجوم الزاهرة، ج53، ص3ثير، الكامل في التاريخ ،ج( ابن الا112)
 . 13؛ الكندي، كتاب الولاة، ص321( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص113)
 .110مؤنس، فتحر العرب للمغرب، ص( 114)

بد الرحمن، وهو أخو رملة معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، يكنى أبا ع(115) 
رّ عليها في عهد عثمان بن عفان، ثم بويع له  قِ بنت أبي سفيان. أسلم يوم الفتح، ثم تولّى الشام في خلافة عمر بن الخطاب، وأُ

اً، وعُدّ من 60ه(، وكان من دهاة العرب، توفي سنة )41بالخلافة سنة ) ه( عن عمر ناهز ثمانين سنة، بعد أن أسّس ملكاً قويّ
 . 404، ص7لوك العرب الحُكماء. ابن سعد، الطبقات الكبرى، جم
ه( بعد وفاة أبيه، فكان من أقوى خلفاء بني 65ه(، يكنى أبا الوليد، تولّى الخلافة سنة )86عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي )ت (116)

عُرف بدهائه في الإدارة، فسكّ النقود، وعرب الدواوين، ووطد أمية وأشدهم حزمًا. جمع بين الفقه والسياسة، فقضى على الفتن، ووحّد الدولة، و 
سلطة الدولة المركزية، كان له دور بارز في صناعة القرار العسكري من خلال تعيين ولاة أقوياء كالحجاج بن يوسف وموسى بن نصير. 

 .280، ص4؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج230، ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج
ه(، وتولّى الخلافة بعد وفاة أبيه عبد الملك 50الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، يكنى أبا العباس، وُلد سنة ) (117)

ن ه(. كان الوليد، شديد العناية بالفتوح، فدوّن الدواوين، وثبّت الثغور، ووجّه الجيوش إلى المغرب والأندلس والسند، وكان عصره م86سنة )
ه(، ودفن بدمشق، وكان له دور مهم في صناعة القرار العسكري من خلال توجيه قادة 96أعظم عصور الإسلام اتساعاً، توفي الوليد سنة )

 .14، ص6الفتح، كـموسى بن نصير وطارق بن زياد، في سياسة توسعية مدروسة تميز بها عهده عن سابقيه. أبن خلكان، وفيات الأعيان، ج
 .98، صوأفريقيامصر فتوح ( 118)
 . 156، ص3سير أعلام النبلاء، ج( 119)
 .245المقدمة، ص120) )
 . 320، ص1( ابن الخطيب، الاحاطة في أخبار غرناطة، ج121)
 .110مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص( 122)
 .112مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص( 123)
 .35، ص3( الكامل في التاريخ، ج124)
ديج بــن جُفنــة الكِنــدي (125) ، يُكنــى أبــا نعــيم، مــن قبيلــة كنــدة اليمنيــة، وُلــد فــي أوائــل القــرن الأول الهجــري، وكــان مــن معاويــة بــن حُــ

، ()كبــار القــادة الأمــويين ومــن أبــرز أنصــار معاويــة بــن أبــي ســفيان، شــارك فــي معركــة صــفين ضــد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب
ذيفــة، كمــا شــارك فــي الفتوحــات البحريــة ضــد الــروم، واشــتهر بعدائــه الشــديد لــه، وتــولّى إمــرة مصــر بعــد قمــع فتنــة محمــد بــن أبــي ح
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، 3الاســـتيعاب، جأبـــن عبـــد البـــر، ه(. 52وكــان لـــه دور بـــارز فـــي تثبيـــت نفـــوذ الدولـــة الأمويـــة فـــي مصـــر والمغـــرب، وتـــوفي ســـنة )
 .  280، ص6؛ أبن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج185، ص5؛ أبن الأثير، أسد الغابة، ج1385ص
 . 35، ص3الكامل في التاريخ، جابن الأثير،  (126)
 .40، ص3( أبن الأثير، الكامل في التاريخ، ج127)
تقـــع علـــى الســـاحل الشـــرقي لمـــا يُعـــرف اليـــوم بالجمهوريـــة التونســـية، وتُعـــد مـــن أقـــدم المـــدن فـــي منطقـــة إفريقيـــة، أسســـها الفينيقيـــون باســـم  (128)

أن تـدخل تحـت الحكـم الإسـلامي خـلال القـرن الأول الهجـري. كانـت ذات أهميـة "هَـدْرُمِتوم"، ثـم ازدهـرت فـي العهـدين الرومـاني والبيزنطـي، قبـل 
عسكرية وتجارية، وبنى بها المسلمون الرباط الشهير الذي صار من معالم الجهاد البحري ضـد الـروم، كمـا كانـت قاعـدة بحريـة مهمـة فـي العهـد 

 .232الأغلبي. البلاذري، فتوح البلدان، ص
ن الساسانية المهمة شرق دجلة، يقع في مدينة جلولاء التابعة لمحافظة ديـالى فـي العـراق اليـوم، اتخذتـه الدولـة حصن جلولاء: أحد الحصو  (129)

ه(، حيـث واجـه المسـلمون بقيـادة هاشـم بـن عتبـة 17الساسانية مركزًا دفاعيًا اسـتراتيجيًا بعـد سـقوط المـدائن، وكـان مسـرحًا لمعركـة جلـولاء سـنة )
أدّى ســقوط الحصــن إلــى انهيــار مــا تبقــى مــن المقاومــة الفارســية فــي تلــك الجهــة، ومهّــد الطريــق نحــو فــتح نهاونــد  جيــوش الفــرس بقيــادة مهــران،

 .287، ص2؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج293؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص544، ص3وخراسان، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج
 .123( مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص130)
 نْزَرْت: مدينة ساحلية تقع في أقصى شمال الجمهورية التونسية، عُرفت في العصور القديمة باسم "هيبو ديارتوس"، وكانت ميناءً مهماً في (131)

العهــدين الفينيقــي والرومــاني، ثــم دخلــت تحــت الحكــم الإســلامي فــي النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري، خــلال الفتوحــات الإســلامية فــي 
 . 128؛ اليعقوبي، البلدان، ص234ت كقاعدة بحرية ذات موقع استراتيجي على البحر المتوسط، البلاذري، فتوح البلدان، صالمغرب برز 

رويفع بن عامر بن عبد الله الأنصاري، من بني سعد الأنصار في يثرب، وُلد في أواخر القرن السادس الميلادي تقريبًا، وشارك مع النبي ( 132)
در وأحد، وبرز كبطل وشجاع في المعارك. بعد وفاة النبي، كان من القادة العسكريين البارزين في الفتوحات الإسلامية ( في غزوات بمحمد )

فــي بــلاد الشــام والعــراق، وســاهم فــي تثبيــت حكــم المســلمين فــي المنــاطق المفتوحــة، وشــغل دوراً سياســياً مهمــا ضــمن قيــادة الأنصــار فــي تلــك 
؛ ابـــن 155، ص2رن الأول الهجـــري، فـــي عهـــد الخليفـــة عمـــر أو بعـــده بقليـــل. ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى، جالفتوحـــات، تـــوفي فـــي أواخـــر القـــ

 .134، ص2حجر،الإصابة في تمييز الصحابة، ج
 .126( مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص133)
 .128؛ مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص410، ص3الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج( 134)
 .420، ص3الغابة، ج ( ابن الاثير، اسد135)
 .33( مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص136)
 .135( مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص137)
غــدامس واحــة تقــع فــي جنــوب غــرب ليبيــا، ضــمن المنــاطق الصــحراوية التــي تفصــل بــين حــوض البحــر المتوســط والصــحراء الكبــرى. ابــن  (138)

 .180-175حوقل، صورة الأرض، ص
ة تاريخية تقع في وسط وشمال إسبانيا، وشكلت لاحقا نـواة لمملكـة قشتـالة التـي لعبـت دورًا مركزيـا فـي توحيـد إسبـانيا خـلال قسطيلية أو قشتالة هي منطق (139)

ة، كما كانت مهد العصور الوسطى. عرفت قسطيلية بثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي، حيث كانت مركزاً رئيسياً للحكم المسيحي في شبه الجزيرة الإيبيري
كوريـا،  لأوروبـي.ركات العسكرية التي أنهت الحكم الإسلامي في الأندلس، اشتهُر عن قشتالة نظامها الإقطاعي وهيمنتها الثقافيـة التـي أثـرت علـى التـاريخ االح

 .135-120، ص1تاريخ إسبانيا، ج
 .139( مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص140)
ن حارثــة بــن زيــد بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن عــدي بــن غَــنم بــن كعــب بــن ســلمة ســلمة بــن مخلــد بــن صــامت بــن نُــذير بــن حــرام بــن لــوذان بــ (141)

أدرك  ،الأنصاري السلمي، المكنّى أبا معن وقيل أبا سعيد، أحد كبار الصحابة والولاة في صدر الإسلام، وهـو مـن بنـي عبـد الأشـهل مـن الأوس
هــ، فاسـتمرت ولايتـه نحـو خمسـة 47اويـة بـن أبـي سـفيان سـنة تولّى إمارة مصر فـي عهـد مع ،وشهد بعض المشاهد معه ،وأسلم صغيرا صلى الله عليه وسلمالنبي 

عُــرف بــالحزم فــي الإدارة، وتنظــيم شــؤون الجنــد، وتحســين تحصــينات الثغــور  ،عشــر عامــا، وهــي أطــول مــدة ولايــة فــي العصــر الأمــوي بمصــر
فــن بهــا، تاركــا أثــرا بــارزا فــي الإدارة م حيــث دُ 682هـــ/62ظــل واليــا علــى مصــر حتــى وفاتــه ســنة   ،نالبحريــة، كمــا أرســل الســرايا ضــد البيــزنطيي
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، 3الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء، ج؛488، ص7ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ج ."صلى الله عليه وسلموالعسكرية. وقد وصفه  بــ"أمير مصـر وصـاحب رسـول الله 
 .402ص
 . 8، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج142)
كرياً مسلماً بارزاً في عهد الدولة الأموية، وشارك في فتح المغرب الإسلامي تحت أبي المهاجر دينار أسمه عبد الله دينار، كان قائداً عس( 143)

 قيادة عقبة بن نافع الفهري، تميّز بدوره في قيادة الحملات العسكرية التي أسهمت في تثبيت النفوذ الإسلامي في شمال إفريقيا، خاصة في
سكرية والسياسية التي دعمت استقرار الدولة الإسلامية في تلك المناطق، توفي في مناطق برقة وتونس، وكان له دور فعّال في بناء البنية الع

؛ ابن الأثير، 178؛ ابن عبد الحكم، فتوح المغرب، ص512، ص3شمال إفريقيا أثناء أو بعد الحملات. الطبري تاريخ الرسل والملوك، ج
 .223، ص5الكامل في التاريخ، ج

 .225، ص5؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج182؛ ابن عبد الحكم، فتوح المغرب، ص512، ص3جالطبري، تاريخ الرسل والملوك،  (144)
 .44المغرب الإسلامي، ص (145)
أوربة: قبيلة بربرية )أمازيغية( كبرى من قبائل البتر، كانت تستوطن مناطق واسعة من شمال المغرب الأقصى، خاصة في جهة الريف  (146)

قبائل الأمازيغية التي تفاعلت مع الفتح الإسلامي للمغرب في القرن الأول الهجري، وكان لها تأثير سياسي كبير، إذ والأطلس. تُعد من أبرز ال
ة انحدر منها زعيمها المعروف كسيلة الذي قاوم المسلمين لفترة، ثم أسلم وتحالف مع القائد الإسلامي أبي المهاجر دينار. وقد شكّلت أورب

نات السياسية والعسكرية في مرحلة تأسيس الوجود الإسلامي في المغرب. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، عنصرًا مهمًا في التواز 
 .99، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج186ص

 . 71( السامرائي، المغرب العربي، ص147)
إفريقيــة، نزلهــا مرابطــاً، أول صــاحب خــراج حــنش بــن عبــد الله الســبائي أبــو رشــدين الصــنعاني مــن صــنعاء دمشــق، غــزا المغــرب وســكن 148) )

 . 94، ص7)العُشور( في إفريقية؛ أقام ديوان الخراج سنة مائة. المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج
 . 49( المغرب الإسلامي، ص149)
 . 49لقبال، المغرب الإسلامي، ص (150)
أصولها إلى العصور القديمة حيث كانت مركــــــزاً حضرياً ذا أهمية خـلال  تكرو: هي مدينة تاريخية تقع في منطقة المغرب العربي، وتعود (151)

خليـة، ممـا الفترات الرومانية والبيزنطية، عرفتها المصادر القديمة كمدينة استراتيجية تقع على طرق التجارة التي تربط بين الساحل والمنـاطق الدا
فة، كانت ذات موقع جغرافـي مميـز يجعلهـا محـط أنظـار الإمبراطوريـات الرومانيـة والبيزنطيـة جعلها نقطة التقاء للقوافل التجارية والثقافات المختل

 .230، ص3في شمال أفريقيا. ياقوت الحموي، ج
زهيــر بــن قــيس بــن عبــد الله البلــوي الكنيــة: أبــو عبــد الله قائــد عســكري وسياســي مــن قبيلــة بلــواء العربيــة، عُــرف بــدوره البــارز فــي الفــتح  (152)

لشــمال إفريقيــا خــلال القــرن الأول الهجــري. انضــم إلــى جيــوش المســلمين فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وشــارك فــي عــدد مــن  الإســلامي
رســاء النظــام السياســي  الحمــلات العســكرية لتوســيع الفتوحــات الإســلامية فــي المغــرب العربــي. تميــز زهيــر بــدوره فــي إدارة المنــاطق المفتوحــة وا 

تعيينه والياً على بعض المناطق الاستراتيجية بعد الفتح. ويظهر اسمه في كتب التاريخ الإسـلامي كشخصـية مـؤثرة فـي الإسلامي فيها، حيث تم 
مراحــل تأســيس الدولــة الإســلامية فــي المغــرب العربــي. تــوفي فــي أواخــر القــرن الأول الهجــري، وقــد أشــار إليــه المؤرخــون أنــه تــوفي فــي منطقــة 

: يـذكر زهيـر بـن قـيس كأحـد 215-210ابن عبـد الحكـم، فتـوح مصـر والمغـرب، ص رة المناطق التي تم فتحها.المغرب بعد إتمام مهمته في إدا
 .  105-95، ص2؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج185-180القادة المشاركين في حملات الفتح في المغرب. البلاذري، فتوح البلدان، ص

 .  48، ص1معالم الأيمان، ج ؛ الدباغ،90-85( البلاذري، فتوح البلدان، ص153)
 . 22، ص1المالكي، رياض النفوس، ج (154)
 . 51( البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ص155)
 .  47، ص1الدباغ، معالم الأيمان، ج (156)
مال إفريقيــة، بــين جبــال وهــي مـن مــدائن نوميــديا، وقــد كانــت معروفـة فــي عهــد الرومــان باســم "باجـا" أو "باغيــا"، وتقــع هــذه المدينــة فـي شــ157) )

فـتح بعـد الأطلس وسهولها الخصبة، وهي من المراكز التي استحكم بها الرومان، وبنا فيها الآثار والبنايات العظيمة، مـن الـبلاد التـي وقـع فيهـا ال
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-195، ص1والمغـرب ، ج جد وجهد، وبقيت مأهولة بالناس تنعم بالأمن والخير، وتحافظ على عمارتها وعمرانها. ابن عبد الحكم، فتوح مصـر
200  . 

 .42( القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب، ص158)
 . 25، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (159)
 . 44، ص1عذاري، البيان المغرب، جابن ( 160)
 . 44-43القيرواني تاريخ إفريقيا والمغرب، ص (161)
 .25، ص1( ابن عذارى المراكشي، ج162)
ة بالنــاس، ومركــزاً للعلــم والحضــارة، قــد كانــت حلقــة وصــل بــين بــلاد المغــرب والصــحراء وأرض المشــرق، هــي مــن تلمســان مدينــة عظيمــة، عــامر  (163)

تـوح مصـر الحصون المحصنة التي لا تهزم، وأرضها خصبة، وناسها شجعان، وليها أمراءٌ حكمـاءٌ حكمـوا بعـد الإسـلام بالعـدل والتقـى. ابـن عبـد الحكـم، ف
 .  200-195، فتوح البلدان، ص؛ البلاذري215-210والمغرب ، ص

 .44القيرواني، تاريخ إفريقيا والمغرب، ص (164)
 . 24، ص1؛ المالكي، رياض النفوس، ج72( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص165)
ر بها وادي ماساتا والمعروفة أيضًا باسم ماسات هي منطقة تقع في إقليم سوس ماسة جنوب المغرب، وتُعد جزءا من المنطقة التي يم (166)

 .34، ص2ماسة الكبير، أحد الأودية الرئيسية في جنوب المغرب.اليعقوبي، تاريخ البلدان، ج
شــاكر بــن ســموء هــو أحــد رفقــاء القائــد الإســلامي عقبــة بــن نــافع الثقفــي، وشــارك معــه فــي فتوحــات المغــرب العربــي خــلال القــرن الأول ( 167)

ن صـفوف القـادة أو القـادة المسـاعدين الـذين رافقـوا عقبـة فـي حملاتـه العسـكرية. ابـن عبـد الهجري. ورد ذكـر شـاكر فـي المصـادر التاريخيـة ضـم
 .125-120، ص1الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ج

 . 76( السامرائي، المغرب العربي، ص168)
حر مـن جهـة الغـرب، وتحـدها قبائل حاحة من بطون الأمازيغ الساكنين بسواحل المغرب الأقصى، وهي من القبائل العتيقة التي تجاور الب (169)

الجبــال مــن جهــة الــداخل. وهــم قــوم شــجعان، معروفــون بكثــرة العــدد، وامتــداد الــبلاد، واشــتغالهم بــالزرع والصــيد، وكــانوا أهــل باديــة وحصــون. 
 . 106، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج 306الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص

ورة مــن قبائــل المصــامدة، ذات شــهرة عظيمــة فــي بــلاد المغــرب، وهــي مــن القبائــل البربريــة التــي تقــيم بجبــال الســوس رَجْرَاجَــة قبيلــة مشــه (170)
اق في وسواحل تِيدسي والصويرة، ولها مآثر في الدين، وقد عُرف رجالها بالزهد والصلاح، وكان فيهم الأولياء والصلحاء. الإدريسي، نزهة المشت

  .117، ص 1اختراق الآفاق، ج
( مصمودة قبيلةٌ عظيمةٌ من قبائل البربر، ذات بأس وقوة وعدد، تنتشر في جبال الأطلس وما حولها من بلاد السوس وناحية مراكش، وهي 171)

من أكبر شـعوب البربـر بعـد صـنهاجة وزناتـة، وقـد كانـت تنقسـم إلـى بطـون كثيـرة، منهـا: هرغـة، هسـكورة، إنـداوزال، جزولـة، رُغـو، وكزولـة. ابـن 
 .  112–106، ص6، تاريخ أبن خلدون، جخلدون

 .22، ص1المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ج (172)
 . 117، ص7أبن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج( 173)
 زناتة قبيلةٌ عظيمةٌ من البربر، من ولد برنس بن برّ بن قيس عيلان، وهم ذو عدد ونجدة وبأس، وكانوا أهل خيـل ورمـاح، كثيـري الترحـال( 174)

الـبلاذري، فتـوح البلـدان،  والغزو، ينتشـرون مـن تخـوم المغـرب الأوسـط إلـى السـوس، ومـن البحـر إلـى الصـحراء، ولهـم بطـون وأفخـاذ لا تُحصـى.
 . 318؛ الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص135–130ص

 .29، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (175)
 . 77؛ السامرائي، المغرب العربي، ص267ص ( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ،176)
كسيلة بن لمزم، وهو زعيم من زعماء البربر، من قبيلة أوربة، من بطون زناتة أو من البرانس على خلاف بين النسابين. كان ملكاً في ( 177)

عاً، ذا رأي ودهاء، أقبل على الإسلام حين قومه، عظيمَ المنزلة، عاليَ الشأن، قويّ النفوذ، قد دان له جبال المغرب الأوسط وسهوله. وكان شجا
وح رآه غالباً، ثم رجع إلى قومه وكاد للعرب، فكانت له وقائع مشهودة، ثم قتل في المعركة ضد جيش زهير بن قيس البلوي. ابن عبد الحكم، فت

 . 125–122مصر والمغرب ، ص
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رها في سياق حملات الفتح الإسلامي في عهد عقبة بن نافع، وكانت تهودة: موضع في شمال إفريقيا، تقع بالقرب من القيروان، ورد ذك (178)
من المحطات المهمة في سير الجيوش الإسلامية أثناء توسعهم في المغرب الأوسط. تمثل تهودة إحدى القواعد العسكرية التي ساعدت على 

، 3؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج183لمغرب ، صتأمين خطوط الإمداد وربط المناطق المفتوحة ببعضها. ابن عبد الحكم، فتوح مصر وا
 .514ص

 .29، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (179)
 .106، ص4( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ح180)
 .270( ابن عذارى، البيان المغرب، ص181)
 . 53، ص1( الدباغ، معالم الأيمان، ج182)
 .  55، ص1الدباغ، معالم الايمان، ج (183)
 . 959، ص10موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، ج باشا،184) )
 .312-310، ص1( ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج185)
 . 31، ص1( ابن عذارى، البيان المغرب، ج186)
 .237-234( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص187)
 .31، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج188)
 . 33، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج (189)
درنة مدينة ساحلية تقع في شمال شرق ليبيا على البحر الأبيض المتوسط ، إذ تعود أصولها إلى العهد الروماني، الإدريسي، نزهة  (190)

 .224، ص 2ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج ؛112، ص. 1المشتاق،ج
 .  40، ص1( المالكي، رياض النفوس، ج191)
 . 231البلاذري، فتوح البلدان، ص (192)
بن النعمان بـن المنـذر الأسـدي، قائـد وعسـكري مسـلم بـارز مـن قبيلـة الأسـدية، ولـد فـي القـرن الأول الهجـري. تـولى قيـادة الجـيش الإسـلامي  حسان (193)

قيـا، في إفريقية بعد عقبة بن نافع، حيث شارك في عدة حملات عسكرية ناجحـة ضـد الـروم والبربـر، وسـاهم فـي ترسـيخ الوجـود الإسـلامي فـي شـمال إفري
ة في المغرب العربي. عُرف بحنكته وشجاعته فـي المعـارك، وكـان لـه دور أساسـي فـي تثبيـت الفـتح الإسـلامي فـي المغـرب، تـوفي فـي أوائـل القـرن خاص

ـــد الحكـــم، فتـــوح مصـــر والمغـــرب ، ص ـــة بالانتصـــارات، ابـــن عب ـــاريخ، ج255-250الثـــاني الهجـــري بعـــد مســـيرة حافل ـــر، الكامـــل فـــي الت ـــن الأثي ، 3؛ اب
 .215-210ص

 . 33، ص1( ابن عذارى، البيان المغرب، ج194)
 . 41( السعيد، صناع القرار السياسي في الدولة الإسلامية الأولى، ص195)
 .294( فتحي، صناعة القرار وتحليل وحل المشكلات، ص196)
 .113، ص3( ابن الاثير، اسد الغابة، ج197)
 .23، ص1( ابن عذاري، البيان المغرب، ج198)
 .31، ص1ج ( ابن عذاري، البيان،199)
 . 109ص 6( ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، ج200)
 .109، ص6( ابن خلدون، تاريخ، أبن خلدون، ج201)
 . 32، ص1جالمغرب،  ( ابن عذاري، البيان202)
 .31مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص( 203)
 .77( لقبال، المغرب الإسلام، ص204)
التــي جــرت بــين القائــد الأمــوي حســان بــن النعمــان الغســاني وقائــدة البربــر موضــع يقــع فــي بــلاد المغــرب الأوســط، ارتــبط اســمه بالمعركــة  (205)

كـان مسـرحا لمواجهـة حاسـمة بـين الجيشـين، انتهـت بانتصـار   وذكـر أن هـذه الـوادي ،الكاهنة الداهية بنت ماتية في أواخر القـرن الأول الهجـري
اسـم وادي مسـكّانة، وهـو يقـع فـي نـواحي الأوراس بـالجزائر حاليـا، وقـد ب وعـرف أيضـا ،الكاهنة وردّ المسلمين عن مواصـلة الفـتح لفتـرة مـن الـزمن
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اليعقـوبي، تـاريخ .مثّل موقعا استراتيجيا مهما نظرا لكونه ممرا جبليًا يربط السهول بالمناطق الجبلية، مما جعله ملائما للكمـائن والمعـارك الدفاعيـة
 ، دار صادر، بيروت.322، ص2اليعقوبي، ج

 . 36، ص1يان المغرب، ج( ابن عذاري، الب206)
 . 57( القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص207)
 . 271-270( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص208)
مدينة فصة المعروفة قديما بـ "توسـا" أو "توسـة" تقـع فـي الجنـوب الغربـي مـن تـونس الحاليـة، وتُعـد مـن أقـدم المراكـز الحضـرية فـي منطقـة  (209)

كرت قفصة في المصادر التاريخيـة القديمـة كجـزء مـن المنـاطق التـي اسـتولى عليهـا الرومـان بعـد الفـتح الإسـلامي لـبلاد المغـرب شمال أفريقيا. ذُ 
 .80-75العربي. وكانت مدينة توسّة مركزا زراعيا وتجاريا مهما خلال العهد الروماني. البلاذري، فتوح البلدان، ص

م( على يد عقبة بن نافع. تُعتبر المدينة من 670هـ ) 50ى مدن االمغرب الإسلامي، تأسست في عام قُسَيْطَلَة )أو قُسَيْطِلَة( هي إحد (210)
خلال العصور الوسطى، كانت  أقدم المراكز الحضرية في المنطقة، وقد أسهمت في نشر الإسلام والثقافة العربية بين القبائل الأمازيغية.

 .187،ص1.اليعقوبي، البلدان،جكانت تربط بين المشرق والمغرب. كما كانت مركزا علمياقُسَيْطَلَة مركزا تجاريا وثقافيا هاما، حيث 
 .61( القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص211)
 .  405-400، ص1؛ تاريخ أبن خلدون، ج265-26ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب  ، ص (212)
يـة موسـى بـن نصـير علـى إفريقيـة خـلال أوائـل القـرن الثـامن المـيلادي تـولى عبد الملك الخشـني هـو قائـد عسـكري مسـلم بـارز فـي فتـرة ولا (213)

قيادة حملة عسكرية مؤلفة من خمسمائة فارس قُدمت للقضاء على التمرد في قلعة زغوان بتونس، ضمن جهـود موسـى بـن نصـير لتعزيـز سـلطة 
فــي إعــادة فــرض النظــام علــى القبائــل التــي ارتــدت عــن طاعــة  الدولــة الإســلامية وتثبيــت حكمهــا فــي شــمال إفريقيــا، لعــب عبــد الملــك دورا مهمــا

ي المغـرب. الخلافة، وكان أحد القادة الميدانيين الذين نفذوا الاستراتيجيات العسكرية المعقدة التي تميزت بها هـذه المرحلـة مـن الفـتح الإسـلامي فـ
 . 262-260بن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص

تقــع جنــوب العاصــمة تــونس، وهــي منطقــة جبليــة ذات موقــع اســتراتيجي، وقــد ورد ذكرهــا فــي ســياق الفتوحــات  موضــع فــي شــمال إفريقيــة، (214)
الإسلامية في شمال إفريقيا، لا سيما في عهد موسى بن نصير، إذ كانت إحدى معاقل التمرد التي خرجت عن طاعة الدولة الأموية، وقد أرسل 

رأس خمسـمائة فـارس لإخمـاد ذلـك التمـرد، فـتمكن مـن السـيطرة عليهـا، وقتـل مـن فيهـا، وأعادهـا  موسى بن نصير القائد عبد الملك الخشني على
 .122إلى سلطان المسلمين. ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ، ص

 .  405-400، ص1؛ تاريخ أبن خلدون، ج265-26ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب  ، ص (215)
 .  405-400، ص1؛ تاريخ أبن خلدون، ج265-26رب  ، صابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغ (216)


